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  :مقدمـــة

إن أهم مشكلة طرحت في العصر الحديث في مجال الدراسات النقدية الأدبية هي 

دفع  ما اهذ ،وطرق تحليلـهولهذا تعددت زوايا النّظر  مشكلة التعامل مع الإبداع الأدبي،

لمنهج النفسي الذي حاول كا ،وجهت النقد الأدبي وجهات مختلفةإلى ظهور المناهج التي 

جتماعي الذي اعتبر المنهج الا، ومن خلال شخصية مؤلفه وكشف مكبوتاتهتفسير النص 

  .واجتماعية تعكس المجتمع والواقع النص وثيقة تاريخية

دبية إلاّ أنّها هذه المناهج في تفسير الظاهرة الأأصحاب على الرغم من مجهودات 

إلى أن ظهر  ،ا تنطلق من معطيات خارجية عن النصلأنّه ؛لأدبحقيقة اظلّت بعيدة عن 

النص الأدبي دراسة يرفض هذه النظرة مع الشكلانيين الروس الذين حاولوا علمنة  تجاها

في القوانين التي  قد بحثتو ،للّسانيةا  F.de Saussure"ديسوسير"ا من مفاهيم انطلاق

من  علم اللّغة الحديث وصفها معتمدين في ذلك على ما منحهم إياهتنتظم الظاهرة الأدبية و

لتحليل والتفسير ه علم قادر على الوصف والأنّ ؛والنظام وغيرها غويةاللّ يم كالبنيةمفاه

  .من الدقةبدرجة عالية 

مع  "علم السيمياء"يتطور البحث مع البينيويين حتّى يظهر علم آخر هو 

غريماس  نوألجيرداس جوليا  Julien Kréstivaوكرستيفا  Roland Barthesبارث

Algirdas Julien Greimas ن سبقهافي  من مفاهيم نظريةوانطلق  ،لذي استفاد مم

صصي باعتباره نظاما دلاليا هادفا إلى إقامة نموذج عام يقنّن التأليف الق مسألة المعنى

تسمية السردية والتي يطلق عليها  إلى الإسهام في بناء نظرية عامة في السيمياء وساعيا

  .الدراسة المحايثة

أعطت مقاما شكليا بحيث  تسمية أخرى هي سيمياء الحدثعرفت السيمياء السردية 

ويعني ل، كما كانت تهتم بالحدث فقط دون الطبيعة النفسية للذوات، لمفهوم العامل والتحو

 ولم يكن غريماس ،النفسي السردي يتم التعامل معه وهو مفرغ من محتواهذلك أن العامل 

يشاطره  Jacques Fontanille تانيفوناك إذ نجد ج ؛الوحيد الذي تنبأ بهذه الإشكالية

الذي أحدث " Sémiotique Des passions" "العواطفسيمياء "الرأي من خلال كتابهما
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امل إدراكية فالدلالة تتدخل في تشكلها عو ؛قفزة إبيستمولوجية في المفاهيم السردية السابقة

ابـالذات في الخطاطفي لحالة د العارتباطا مباشرا بالبع ة، وحيث ترتبطشعورية أولي 

  .ترافق الذات في مسارها العاطفي انفعالية متنوعة وكما يضع الخطاب أحداثا وحالات

ذلك منهج علمي لا يخلو من الثغرات والنقص  أن كلّ وفونتاني غريماسلقد صرح 

  لا تحليل الخطاب الأدبي يأنن احساس الذات ل لبحث عن الشروط المسبقةاستوجب أوتكو

ت التوتّرية المرافقة للذات التي في تشكيل الدلالة ومختلف الحالادور الإدراك و ،المبدعة

عاطفي للذات رصد الحضور الوهكذا يصبح  ،phorie تغيرات في المزاج تعتريها

دراك وأماّ الإ ض الكشف عن مسارها الانفعاليفي الخطابات بأنواعها لغر اضروري

ة المسبقة لغرض تعديل الشروط التوترييتدخل في مستوى البنى الخطابية فالحسي 

précondion tensive  رات المزاجية للذات نفسهاوالتغي.  

فعالي والحساس تعتبر سيمياء العواطف الجسد علامة سيميائية يجسد الحضور الان   

 ولفظة الامتداد  intensité دة يمكن التعبير عن هذا الحضور بلفظة الشّ لحالة الذات، وإذ

étendu لأنّه قادر على إوة للدلالة العاطفية نجده يقيم علاقة تفاعلية نتاج التقطيعات الأولي

  .أثناء عملية خلق الدلالةبين العالم الداخلي للذات والعالم الخارجي لها 

فهي  مميزة لا تنفصل عن كل مسار خطابيتواصلية ظاهرة  الشعورية إن الشّدة  

 ةالملاحظ جوهر للمكون الادراكي الذي لا يستنبط منية لتعديلات الزمانية والمكانتتعلق با

 يتدخل فيه وإنّما ؛المستوى الخطابي فقطلملفوظات الصيغة وملفوظات الحالة في المباشرة 

ها العاطفية مصنفاتو حد تعبير غريماس مرجعية الذاتعلى أو السياق الثقافي والاجتماعي 

 Taxinomies Passionnelles idiolectales Taxinomiesالاجتماعيةالفردية و

Passionnelles sociolecte ،الفضحيث إ ن  دورا اء العاطفي للكاتب يلعبنفي تكو

ويجب على  ةـالخطاب الذي يجد فيه ضالته للتعبير عن عواطفه بلغة تصويرية إيحائي

الكامنة في  لات الضمنيةمختلف الدلالمجازية ويستقرىء أن يتتبع تلك الصور االقارئ 

 بالعقل المدرك لي أوـوى التجـمستإلى لخطاب ليحول الإحساس من مستوى الغموض ا
du sensible á l’intelligibilité        .  
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 الذي بالتعرف على وضعية الخطاكما يتجسد التواصل العاطفي في الخطاب ب

 واتضاحمن خلال اكتمال الأفعال  la présence sensibleيضمن الحضور الانفعالي 

 في فالنشاط الخطابي يؤخذ ،المساهمة في تحقيق موضوع القيمة déictiqueمبهمات ال

بفضاء  امرتبط اجلي لذلك كان المخطط الخطابي شكلا شكل سلسلة متتابعة لأفعال الكلام،

وحيث نجد كل فعل تلفظي يقوم على تحويل البعد الانفعالي القابل للتمثيل على  ،الإحساس

   .مكانية تأويل بنيته العاطفية كمسار عاطفيإذلك المخططات التوترية،  وب

وقد  ف عليهاتظهر العاطفة في الخطابات كحاملة لرائحة غامضة يصعب التعر

أنّها آتية من التنظيمات تأويلا على سيمياء العواطف لهذه الرائحة الخاصة وضعت 

من  معنى يتأتىفأثر ال ،وكذا الانتقال من استعارة إلى أخرى ،الخطابية للبنى الصيغية

تحاد باما فهي ليست خاصة بجزء دون الآخر وإنّ ؛تنظيم شبيه بنظام الجزيئات الكيماوية

صيغته السردية متشاكلة لا تفهم الواحدة دون فالبعد العاطفي في الخطاب وها، الأجزاء كلّ

للمهيئات السيميوسردية  ي كرائحةبأثر المعنى الكلّالإمساك فإن وبالتالي  ،الأخرى

العاطفة ليست ملكيات خاصة أن على  المتجسدة في الخطاب يعني التعرف بطريقة ما

 .ها تنبعث من البنى الخطابية، وأنّاها ملكيات الخطاب كليبالذات لكنّ

في  ةمتعددة لدراسة العاطف طرائقني في وضع امع فونت لقد اجتهد غريماس

بيان و التي رأيتها ضرورية لتحليل العاطفةجراءات هم الإأضت إلى لذلك تعرالخطاب، 

دراك في مسار الذات انسجام عالم الحس وعالم الإالشروط المسبقة للدلالة من منظور 

          .العاطفية داخل الخطاب

وتحليل بنيتها  ومن بين الخطابات التي تستجيب لمثل هذه الإجراءات المنهجية

يخفيان  ،امنسجم اشعري الذي يعد صياغة جمالية وإيقاعا ،الخطاب الشعريالعاطفية 

د في حلّتها وتتجسنا الإنسانية مكنونات بعيدة المنال تعبر في أكثر ما تعبر عن تجربت

تكون اللّغة دعامة أساسية لها وإذ تنحرف اللّغة الشّعرية انحرافا بينا في قوالب و ؛السطحية

ارية من أجل بناء لغة فنية جديدة لها قواعد وقوانين متعددة ومستمدة من قانون اللّغة الإش

نقطة تلاحم ذات صاحبها ودا محكما خاضعا في ذلك لقوة مجهولة د تولّتتولّ ،متميزة

  .ق متسعة يعاني منها دون أن يعيهابالوجود عبر آفا
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ولا يستبعد أن يكون  ،في أمسه وفي يومه كذا هو الشعر في ماضيه وحاضره،

لا مجال إذا للحديث عن قطيعة مطلقة تجعل الشعر منفصلا فيما بينه ف في غده، كذلك

إحساسان أبدعه يوم كان الإبداع فطرة ووتعزله عم.  

 تتبعاإنّما  مسار الشعر ورصد مواقعه،ل اإن ما نبتغيه من خلال كلامنا ليس تتبع

 البحث حاول في هذاسنلذا  ،ر آلياته الخصوصيةإظهالغرض فيه الإبداع مواطن ل

ما هي  دة المعالم زمانيا ومكانيا،ط الضوء على عينة شعرية محدأن أسلّالمتواضع 

بوجه ويرتبط المعلم المكاني بفضاء عربي جزائري إذ ، بالفترة المعاصرة ااصطلح عليه

ا الذي نستشف من عنوانه أبعاد" عبد االله العشي"للشاعر "  مقام البوح" التحديد ديوان

كيف لا وفي مواطن كثيرة من ديوانه نستخلص أن ما  ص،على الخصورمزية دينية 

ن مجاهدات مة أو مقام العبد بين يدي ربه فيما يقام هي رتب أهل الجنّ "مقام"يرادف كلمة 

 "البوح"ا كلمة أم ،ام ما لم يستوف أحكام ذلك المقاممن مقام إلى مق وعبادات فلا يرتقي

  .فهو الاعتراف

 ى مفاهيم إل لاستناداب" االله العشّي عبد"للشاعر " وح لبمقام ا" معالجة ديوانستتم

لما كانت منهجيتها محايثة شكلية ارتأينا أن نتجاوز ومثلما وضحناه سابقا سيمياء العواطف 

في  كيفية اشتغالهاوصف للبنية العاطفية وا الشكل والوصف بعملية تأويلية يسفر عنه

  . رتبط بالمنهجلآلية في التطبيق المتجاوز اوالخطاب الشعري 

صت الفصل الأولات الانفعالية وتجلياتها المعجمية التحوّ: والموسومل خص

في  البنية العاطفيةعلى ف لتعرمدى مساهمة المعجم العاطفي في اللحديث عن ، والصيغية

والبنى  التمثيلات المعجمية العاطفية :هما من مبحثين اثنينانطلاقا  ،الديوانقصائد 

في القصائد  العاطفية التمثيلات المعجميةمختلف المبحث الأول جسد ، ةيلالصيغية الدلا

المبرزة  ةص للبنى الصيغية والدلاليخصفالمبحث الثاني أما و ،المخططات التوتريةكذا و

  .للتحولات الانفعالية للذات الشاعرة

ف ةلعاطفيالبعد الانفعالي والتواصلي للذات ا :والموسوما الفصل الثاني أمتضمن 

حيث تم  المسار العاطفي النظاميو التعبير عن الذاتية العاطفية :اثنين وهما بدوره مبحثين
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أما  ،في قصائد الديوانعن عاطفتها  يقة تعبير الذاتطرعن  كشفالل الأوالمبحث في 

من هذا الفصل  ويبقى الهدف جسد المسار العاطفي النظامي لهذه الذات،فاني لمبحث الثا

دراكي في مسارها الحسي الإعرفة مختلف الأحاسيس التي ترافق الذات الشاعرة هو م

  .المساهمة لتحقيق التواصل العاطفيطراف والأ

تحليل إليها من  وصلناالبحث بخاتمة رصدت فيها أهم النتائج التي ت ولقد أنهينا

  .وتأويلها للديوان ةالعاطفيالبنية 

في  "سيمياء العواطف"داثة المنهج المتّبع لح اولكون هذا النمط من التحليل جديد

وقد كانت  ،مفاهيم الرئيسية للتحليل العاطفيإلى الكتب الأجنبية لأخذ ال استندنا، تالخطابا

  :وتمثّلت أهم المراجع في  معارفها قيمة

- Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille : Sémiotique des passions . 
- Jacques Fontanille : Sémiotique du discours.  
- Jacques Fontanille : Sémiotique et littérature. 

كغيري من الباحثين اعترتني و ،الّلغة العربيةأثري البحث بكتب هذا لم يمنعني أن و

المكتبات إلى المراجع العربية صعوبات في انجاز هذا البحث والسبب يعود إلى افتقار 

غة فجلّ المراجع والمصادر باللّ ،وحتى المترجمة منعدمة ،اطفاء العوسيميالتي تعرضت ل

كل وفهمها ولعلّ أهم مشكل هو مشتطلّبت منّي وقتا طويلا للتعامل معها  ،الفرنسية

  .دفعني إلى استعمال بعض القواميس مما ،المصطلحات التي لم تكن مستقرة

ذة المشرفة الدكتورة آمنة متنان العظيم للأستاأتقدم بجزيل الشكر والا ،ي الأخيروف   

أشكرها على نصائحها ودات التي تبذلها من أجل طلبتها، لمجهل ديرابلعلى عرفانا وتق

، وكذا تمام هذا البحثلإ القيم العونمدني يد المساعدة ومن  كما أشكر كلّوصبرها، و

 .ت التي ستبديها على هذا البحثلجنة القراءة على الملاحظا
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  :تمهيد

سية النف الدلالةحاور حيث ي ؛إلى الجانب العاطفيهذا الفصل يتجه التحليل في 

جم الدلالي على المع ستنادلااب  •phorie  المزاجيةلاتها تحو كذاو ،للذات الشاعرة الداخلية

ة وفي في الخطابات عاميمارس فعاليته هذا الذي  ،لقصائد الديوانالعاطفي المكون 

قا واسعة لامتناهية لغرض آفا الخطاب الشعري خاصة، فهو لحمة أي نص كان، يفتح

ت الانفعالية الحاصلة من توتر لاحومنه التو ،عن البنيات الأولية في القصائدالإفصاح 

نفعالية لاا طاقاتالشعورية والدلالات المفردات ذات تلك الوكما نعني منها ، شاعرالمزاج 

تقصي كيفية  الشعري، فنحاول من خلال معجمهاتتجلى على سطح الخطاب التي فة مكثّال

  .العاطفة المعبر عنها في القصائداشتغال 

 عن تلك منه مالم نبحثالدلالة لإجلاء كفي ي وحده لا يالمعجم العاطفأن  غير  

إلى  كل ما يشير« هي لصيغافهذه  ،الذات الانفعالية منبعثة منال Modalités صيغال

تكون العبارات و ،نا نتعامل مع الخطاب كفعلني أنّالنشاط الذاتي لوضعية الخطاب ويع

 وجهة نظر الذات هي حالة النفس تكون الحالة منو .1»تكونهمن  اهام اجزءفيه العاطفية 

état d’âme مواجهة على لذات تمتلك كفاءة صيغية تساعدها على تحقيق الحدث و

2لاتالتحو.   

  ع من هذا الفصل مبحثان اثنان متممان واتباعا لنظريات سيمياء العواطف سيتفر

  .الدلاليةالبنى الصيغية و وهما البنى المعجمية السطحية

   
                                                 

•    Phorie :ها حالتان حدر منتعني المزاج أو النقل الشعوري لذات الفرد، وتمثل حالة محايدة غير مستقطبة تن

  .Dysphorieأو الحزن    Euphorieن الفرحة شعوريتا

1  - Jacques Fontanille: Sémiotique du discours,  presse universitaire de limoge Paris, 1998, 
p164. 
2- Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille,  Sémiotique des passions- Des états de 
choses aux états d’âme- Edition du seuil, Paris , 1991, p13. 
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  التمثيلات المعجمية العاطفية  :المبحث الأول
 

  :التمثيلات المعجمية العاطفية  .1
  :المــتــرادفــات -1-  1

فهي تعطي الشاعر مؤشرا  التجربة الشعرية في أساسها تجربة لغة،تعد              

ة المظلمة المتخفية         تضيء المساحكما  دلاليا على خصوصياته ومواقفه وأفكاره،

الوجود الشعري الذي « كذلك د كل أنواع الدلالة فهييجسومنه ت )وراللاشع(شعورهمن 

في ضوء هذا يؤكد رائدا سيمياء و ،1»غة انفعالا وصوتا موسيقيا وفكرافي اللّ      تحقق ي

شاهد  غة الطبيعية ما هي إلاّفاللّ« ل العاطفة والتعبير عنهافي تشكّ غةأهمية اللّالعواطف 

يحقّق  امو ،كل التداخلات الصيغية الممكنة عاطفة من بينعلى ما يحمله تاريخ ثقافة ك

 ةغة في هذه الحالاللّو ،2»الوجود الخطابي للعواطف هو الاستعمال الجماعي أو الفردي لها

إذ تبني  ،الدلالاتهي منها ف لالمتحوا أمالألفاظ و سد الثابت منهاصورة للوجود يجهي 

غة الشعرية الأمر باللّ تعلّقخاصة عندما ي ها،في كثير من غامضةعلاقات مألوفة أحيانا و

غوية من وضعها القاعدي الاصطلاحي إلى حيز الغموض عن الدلالة اللّ كونها تنزاحل

عنى وهو يقوم على تحويل الم ،انوطاقة سحر وافتتة ثانية للّغة لشعر قوا لأن ؛والتعقيد

  .3"شعوري " إلى معنى "تصوري "من معنى الموصوف 

ويبقى سيمياء العواطف أهمية كبيرة للمعجم الدلالي للألفاظ  لقد أولت             

 فهو يعد ،الإنساننتاج فكر لللاستعمال الحقيقي وغة للّ اأساسي االقاموس أو المعجم مرجع«

                                                 
، 1979الاسكندرية،  ،الهيئة المصرية العامة للكتابالطبعة الأولى، ، لغة الشعر العربي الحديثالسعيد الورقي،  - 1
  .9ص

2 -A. J. Greimas et J. Fontanelle, Sémiotique des passions- Des états de choses aux états 
d’âme, p 11. 

القاهرة،  ،المجلس الأعلى للثقافةط، .دأحمد درويش، : ترجمة ،)النظرية الشعرية(اللّغة العليا ين، هينظر، جون كو - 3

  .34، ص1995
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بنيتها تحليل نة العاطفية وفإن عملية ضبط المدوذلك ول ،1»ما ةلثقاف ااستعمالي خطابا

   .2تصنيفها الثقافيادا على تمثيلاتها سيتم اعتمو

هيمنة العاطفة الأكثر  نجد أن الديوان تفحص المعجم اللّغوي لقصائد من خلال            

  ."البوح"عاطفة هي  ها مباشرة أو التلميح إليهامن حيث تواتر

  فماذا تعني هذه العاطفة وما هي تمثيلاتها المعجمية في الديوان؟ -     

 أظهر ،أفصح ،بمعنى أفشى، أبلغ ،وبوحا وبؤوحا ،باح به، هرباح الشيء، ظ: البوح 

  .3ه إياه فلم يكتمه، باح بسرهأبثّ.....، نطقثم، تحدكلّت ،مأعل

 فعل معرفة             فهو  ،مفشيا ظاهرا ،يعني جعله معروفا ،نقول باح بشيء

      تعرف أو شخص ما يجعل شخصا آخر ي ،طفة جعل شيء مستور مفضوحاعاهو و

وجهة نظرأو  ،شعور أو ،على سر.  

يمكن أن يكون البوح كما  ،اداخلي اإنساني اشعورو إرادة ذاتية، ويعني البوح أيضا

  .لجماعةمن طرف ا اسلبيم فيقي ،إفشاءهأو  سر خيانة

  :ل عاطفة البوح كما يلي ومن هذا التعريف يمكن أن نمثّ

  .رجع إلى المدونة العاطفيةي..............................................البوح    

  .صيغة الصلة.................................جعل أمر ما معروفا   

موضوع القيمة من نوع مرغوب               .................................لشخص نتفاعل معه   

  : فيه و يتعين بصيغتي  

  .رغبة الكينونة، رغبة الفعل  

  

                                                 
1-A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p111. 

2  - Voir, Denis Bertran, Sémiotique littéraire, Nattan HER, Paris, 2000, p228. 

، المجلّد الثاني،  الطبعة الأولى، دار صادر، لسان العربالفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور،  أبو  ينظر،-3

 .    416، ص1991بيروت، 
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      طفة البوح منتشرة في أكثرعا أن د الديوان نلفيتطبيقا لهذا على قصائ            

 :يوضحه التالي الجدولو عبارة تحيل إليهاو من كلمة
 
 
  

الكـلـمـة أو الـعبـارة الـدالـة على عاطـفـة  الــقــصــائـد

  الــبــوح

  أول البوح/ 1
كلمة  -بحت عن غوامض العبارة  قلت -أوقفتني في البوح

  .أحرفي تطاولت وقلت -الرمز والإشارة -تمتمة -أونغمة

  تجاوب/ 2
إيقاعا - أنا سمعت نداها-سمعت ندائي -ثبج –نادتني  –ناديت 

  . صرخت –صرخت  –أمد صوت  –يرن سماويا 

  افتتان/ 3
تعبرني   -حقل العبارة في كلماتي....تملأ بالوهج الخصب 

  أنادي–جميل الكلام  –أنادي رقيق الأغاني  –ألف أنشودة 

  أجراس الكلام/4

 - تسابيح وأورادا وتراتيل صلاة –أناشيد - يأتيني صوتك

 –حوي الصوت القادم ن-أمسك بالصوت  - أتحدثته –صوتك 

  . يدنيني من سر الأسرار

 . بوح الباء - تبوح بالأسرار  - حطت على شفتي هذه الأبجدية  احتفال الأبجدية/5

  حرائق الفتون/6
 - صحت على إيقاعك القدسي –تبوح الأبجدية  -مدي نشيدك

  أسمع ما تردده الملائك من نشيد الوجد

  قمر تساقط في يدي/ 7
تكمل سحرها هذه  -شجر يحاوره شجر -من شرار البوح

  .صحت- تثمل في بلاغتها القصيدة   -العبارة في فمي

العودة من وراء / 8

  الماء

  عبارتي

  . حقولك أحرف –قولي لا تصمتي   لا تصمتي/ 9

  بهجة/ 10

  

  .يسقي ظمأ لغتي  –يا ليت لي ثغرك 
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المدونة إلى  هي لفظة تنتميف رادفات الخاصة بعاطفة البوح،تيبرز الجدول الم     

الشاعر عن حالته النفسية في تعبير  انلاحظ من خلاله فائضو ،)المعجم( جماعيةال

في شكل  ما جاءإنّو أت في كلمة واحدة متكررةها لم يليما يدل ع أنكما  ،والشعورية

وهو ما  ؛المفهومي هاحقلصفات وكل ما يدخل في و عبارات،وفي شكل  كلمات مفردة،

بف فونتاني للعاطفة يتعر د فيتجسشكل معجم في  تمثَّليمكن أن حالة النفس « قوله أن

الغيرة و ،l’amourب الحو ، le désireكالرغبة أسماء عاطفةمنها  انفعالي عاطفي

jalousie la انجد أيضا ألفاظ يمكن أن حيثو على  نة الجماعية تدلأخرى من المدو

وهي  توتروال حساسالإ الشغف أوو نفعال،كالا إلى شيء أو شخص ميلالالعاطفة، أو

  .1»مشبهةالصيغ الو ،صفاتكالأسماء العاطفة مشتقات 

                                                 
1  - Jacques Fontanille, Sémiotique et litterature « essais de méthode », 1ere édition, Presse 
Universitaires de France, Paris, 1999, p65. 

  القصيدة/ 11

 -ملأت سمعها -تسألني أميرتي إن قلت فيها اليوم شعرا

أنت  -بقي موضع للشعر أحط فيه أحرفي فهل - القصيدة

 .كل ما يقال من الكلام -أنت الشعر - القصيدة

  

  نشيد الوله/12
نزيف الأناشيد  -نشيدا- مده بالأغاني  -استفاقت حروف

  .معجزة نطقت في فمي أنطقتني –والأبجدية 

  .يعود الهمس و البوح   الغياب / 13

  -أناجيك  التآويه/ 14

فأعزف من أغانيك لها شعرا و  –هذا همسها  -الشعر أيها  أيها الشعر/ 15

  .صوت  –نثرا 

  .أخباري  السر/ 16

ترتد إلى  -ألف قيثارة هاستكتبت لفظا لحن -أيقظ الصمت  لن أسميه/ 17

  .ليس يبقى أي سر  -حلقي العبارة
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               العشي إنعت تمثيلاتها  ،العاطفية نةحشد مجموعة كبيرة من هذه المدوتنو

فصاحية عن إحيث جعل من كل قصيدة دفقات شعورية  ،ع حالته الشعوريةتنوالمعجمية ب

أنا الشاعر وأنت هما وترية لبوح بين طرفين ين فضاءات تتتأرجح بالتي قلبه  خلجات

ويرسم  يتواصل معهاداخل موقع التفاعل و ع أن يدمج هذه الأنثى استطاالمرأة، حيث 

  .حساس وتوترا في المزاجاطا في الإعكس إفرت صورة عاطفية

             نها طرفان البوح كعاطفة مهيمنة في الديوان كلّإنلإفشاء أمر ما ه حالة يكو

تحقيق إلى حيث يسعى الفاعل السردية الهيئة العاملية و ىإلكما تحيل ان مجهولا قبلا، ك

) Λ( ن حال إلى حال وتظهر خلاله علاقتا الاتصالموضوع القيمة فتنتقل م

   إلى حال الاتصال عند النجاح من حال الانفصال لات الفاعلتبعا لتحوV( (أوالانفصال

الإخفاق في تحقيق موضوع القيمة، وكلتا  فصال عندحال الاتصال إلى حال الانمن  أو

  : بالرموز التالية ل ملفوظات الحالةيمكن أن نمثّو 1مزدوجة و متزامنة نالحالتي

  م   Λ 2ف= م  V 1ف ↔م  Λ 2ف=  م   V 1ف  •               

 ]  م Λ 2ذ) = (م 2Vذ( ↔ 1ذ[ أو                      

  ] م 2Vذ ) = (م Λ 2ذ(  ↔ 1ذ[    

 :هم هذه العوامل البارزة في القصائد نجد ثلاثةوأ

  

  

  الاتصال: موضوع القيمة                                    

     

         

ا مم ،رتتأثرت وأثّ فعلت وتفاعلت،ا انبصفتها ذات شحنة انفعالية 1ل الذاتحمت         

           ض القصائد فرحةفغدت في بع صورة واضحة عن أغوار نفسها، ناجعلها تعطي

                                                 
1 -Groupe d’entrevernes, Analyse sémiotique des textes,Introduction-Théorie-Pratique, 4éme 
édition, presse universitaire de Lyon, Paris, 1984, p17. 
 

  حوّلالت:  ↔/ إشارة الفصل : V. / إشارة الوصل:  Λ /ذات الحالة :2ذ/  ذات الفعل :1ذ  •

 1ذات 

 2ذات 

  الأنا  ←الشاعر  

  

  الأنت  ← المرأة 
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إلى طبيعة النفس هذا يعود  وقد ،وهادئة قلقةو وفي بعضها حزينة ديناميكية،و سعيدةو

    من الأسرار لا يرتاح لها بال إلا بعد أن تفشيه  اعندما تحمل على عاتقها سر الإنسانية

البوح وسيلة  هذارت الذات الأنثوية اعتبفقد  ،2مثله ذات، وهو ما تف الآخررتعلنه للطو

ماء ب البوحر بطين يغطيه وه السشبا، بحيث أعمار افي الوجود وتضيف لعمره ارههتط

المتلقية الأنثوية هذه الذات  ،النفس ويقيها من الخطايا والدنس من ماديات الحياة هريطّ

اء ماوراء حالة الأشيلقة اللاّمتناهية المنكشفة على المطداخل الحياة  لقوله الشعري تبحره

لأنّه  ادلها الشاعر همه وأحزانه ويأسه،في حوار، يب اطرف«فعدت  ،وحالة الروح الانسانية

  .1»كعامل من عوامل الخلاص من الفراغ والعدمية في حاجة ماسة إلى الحنان الأنثوي

ها يوضح أن العناوين الفرعية كلّالانفعالي للديوان إن ترصد المعجم الدلالي            

تشير  "ل البوحأو"فالقصيدة الأولى " مقام البوح" الرئيسين العنوان الأصلي تندرج ضم

لأخرى المتأتية بعدها القصائد اوأما  ،لى الترتيب والبوح مضاف إليهإ ىلوالأفظة للّافيه 

  .إلى بوح سابع عشر .......و ارابعا وثالثو ياستمثل بوحا ثان

كاستقلال  كل قصيدة تحمل بوحا مستقلا هل فعلا :السؤال المطروحلكن               

 /افتتان/ تجاوب/ ...(لهو بوح واحد يتواصل رغم مخالفة العناوين للعدد أو؟ أم العناوين

العودة من وراء / قمر تساقط في يدي/ حرائق الفتون /احتفال الأبجدية /أجراس الكلام

         /السر/ أيها الشعر /التآويه/ الغياب/ نشيد الوله/القصيدة/ بهجة/ لا تصمتي/ الماء

  . 2)لن أسميه

          يقول إالمقطع الثاني من تعريف البوح إنميل لجعل أمر ما  عاطفة البوح هي ن

ستقراء عتماد على طريقة ابالاو غوب فيه،لموضوع مرو دى شخص آخرلمعروفا 

       هتعرضما لالي المضمر في متن القصائد، واستحضار الغائب الد سنحاول تالدلالا

وعميقة لنستخلص أن          من أنساق صغرى على مستوى السطح تفضي إلى أنساق كبرى

   :عاشها الشاعرأو درجة من درجات الحب  عشق،لحالة  نواة عاطفة البوح بمثابة

                                                 
، دراسات جمالية، 1985إلى عام 1945من عامالمعذّب في الشعر العربي الحديث في سوريا ولبنان ماجد قاروط،  - 1

  .179، ص1999منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

  . 2000، الجزائر، 1، باتنيت للمعلوماتية والخدمات المكتبية،  طديوان مقام البوحعبد االله العشي،  - 2
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ويعرف أنه  شيء،لشخص أو عند رغبة فائضة حكم إرادي لانفعال و :الحب

  .ميل حنان، انحناء، ك،تمس ← رغوب فيهسلوك محبوب يختلف حسب الموضوع الم

 والحب )وطن نسانية أوإأم ،، قريب، لهإ(ل ماهو محبوب ويعني أيضا رغبة لك 

ثم  ثم هوى، لتصير محبة،ة ثم تقوى المود يتولّد بين الحبيبين عن السماع والنّظر،«

  .1»عشقا

ا العشق فيعني وأم ،عةالهوى، العشق، الصبابة واللّو:  نجدومن بين مرادفات الحب      

ويمكن أن  2فرط الحب وقيل هو عجب المحب بالمحبوب والعاشق يذبل من شدة الهوى

  :نمثله بالمخطط التالي

  

  .رجع إلى المدونة العاطفيةي.....................................................الحب   

  .صيغة الاتصال......... .....................................نشعر به إحساس  

 موضوع قيمة من نوع.................................رغبهاأو أشياء ننحبهم لأشخاص 

   .مرغوب فيه                                                                           

إلى  نحناءلااو كتمسال تدل علىفية تمتاز هذه الموجة من التعريفات بسمات عاط         

حيث  تمثل حجر الزاوية في البناء الدلالي العاطفيلذا  ،بشدةه في نرغبشخص أوشيء 

تترداسة والحرة عن الذات الشاعرة د بكثافة واضحة معبفي الوصالالراغبة س.  

الشعور بالحب  هالذي أحدث شدة الأثر النفسينستطيع في هذا السياق أن نقدر            

حساس المولّد لصيغتي الإفي فائض ب في امتلاك موضوع القيمة لذات الراغبةتلك اعند 

ن حكما عقليا يرافق تلك الشّدة في الإحساس عند إرغبة الكينونة ورغبة الفعل، وحيث 

هو المؤسس  العقلخاضعة لسلم تدريجي، يكون عاطفة ك مما يجعلها قابلة للقياس ،الذات

  .3أو رفضهاالعاطفة تلك  قبولبعتبات تلك الل

                                                 
، 1976القاهرة، ، ، دار نهضة مصر للطبع والنشر2، طالحياة العاطفية بين العذرية والصوفيةد غنيمي هلال، محم -1

  .23ص

  .179-178ص ،2، المجلّدلسان العربابن منظور،  -2

3- Voir,  A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p61. 
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           تجربة الحب هذه التي توص ماوراء السطح لنا إليها من خلال استقراء معنى إن

تجعله يرتقي و تفضي بالذات إلى ضروب عشق فريدة من نوعها تستغرق العاشق وتذهله

  : في الديوان منه يمكن تمثيل مواضيع العشق المتفرعة من البوحو ،من مقام إلى آخر

  حالـــبـــو

  

  لـــحـــبا 

  

  القصيدة                                الإله    المرأة                                

  

  الذات الشاعرة                                           

  

  :عشق المرأة 
  :ي للأواالعاملي  التمثيل

  ).موضوع القيمة= م (  م Λ 1ذات  ↔ 2ذات V 1ذات                  

العاشقة د الأنا ل في توحالمتمثّلموضوع القيمة ) 1ذات(اعرإن عدم تحقيق ذات الش

الفراغ دائم بالنقص وإلى اضطراب في التوازن النفسي وشعور  في الأنت الحبيبة، يؤدي

الحالة شوة ومحاولة استقطاب لى النّفع بالذات من الحزن إيد االمزاج حادويبدو  ،لعاطفيا

      ،توتراداد الشاعر زإلى الحبيبة اوق شّالما زاد كلّف ،بشتى الطرق لشعورية المتوازنةا

يكون فائض و إلى ذروتهاعنده  ووصلت درجة العشق البوح،قاء وادت الرغبة في اللّدزاو

  .ام الاتصال لم يتم بعدة سلبيا مادلهذه الحاي العاطفة فالشّدة 

في  المتوترة التي تعاني الانفصال وترغبتعرض القصائد تلك الحالة النفسية 

تفرغ شحنة انفعالية عاطفية متأججة تتأرجح بين  الشاعر التي ذات تلك هي الاتصال،

حيانا أمرارة الفراق و تالذكرياعلى عذوبة تعيش ف ،السعادة والسرور الحزن،و الأسى
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ري لأفق توتّ ادسيتج«، فهذه الحالة الشعورية تعد الوصال أحيانا أخرىقاء وولحظات اللّ

  .1»الأسى وأالنشوة مستقطب ب

القصيدة الأولى نواة لما لحقها فهي إن طبيعة الخطاب الشعري السردية تجعل 

هي ف "لن أسميه"  القصيدة الأخيرة أما aspect inchoatifبمثابة المظهر الاستهلالي 

هي المظهر الممتد  على التوالية والمتبقية الوسطيaspect terminatif المظهر الختامي

صيرورة في مجملها  تمثّلالديوان ائد قص هذا يعني أنaspect duratif،  أوالتواصلي

وحسب التيمات المعجمية نستشف أن  ،فاقدة للموضوعتريد امتلاك موضوع و ذات

ى يمثل الذات أن العشّ "ل البوحأو"يتضح من فموضوع الأنوثة والذكورة هو المهيمن، 

  ."المرأة" قاء وامتلاك موضوع القيمةيسعى إلى تحقيق اللّالموضوع و المنفصلة عن

أوقفتني " :فعبارة نت علاقة وصلية قبلية،تضمأنّها  يةعلاقة الفصلهذه المن  نلمس

التي استوقفته لغرض البوح  الشاعر بالحبيبة لقاء تحملنا إلى لحظات "في البوح يا مولاتي

ونتقاسم  نحبه الذي لمن يكون موضع ثقة أو وح إلاّالب ر من الأسرار وعادة ما يكونبس

في لمن يحب و يكتم سرا فلا يفشيه إلاّالذي شخص الأي  الأحاسيس،معه نفس المشاعر و

كما أفصح عنه في العنوان  البوح مقامومنه  مكانالهو" في البوح"فدلالة  ،المناسب قامالم

  .  قام البوح هو مقام المحبة، وإذا كان أعلى مقام هو مقام المحبة فإن مالرئيسي

ثم  لقد كانا في علاقة وصال، إن الحبيبة التي استوقفت الشاعر تعرفه قبلا،  

لكن المرأة تتجلى في هذه  أو من الحبيبة، ما لخطأ صدر من الشاعرلأمر ما ولرب انفصلا

تبوح هي بحبها ل تتجاوز العرف الأخلاقيحيث  ،شجاعةكثر القصيدة هي الأقوى والأ

    السيطرة  تلتحوف المتعدي بهمزة إلى مفعول به، "أوقف"جسده الفعل قد و ،وعشقها له

عالم سري  نا من خلقتمكّف ،االجرأة على الكلام أصبحت ملكا لهو إلى المرأة،  من الرجل

تحويل ملفوظ الحالة بالتالي و ،غبة في البقاء معاعبر طقوس يوهجها الحب والعشق والر

تقوم على تحويل «وتجسيد عملية التحسيس التي  إلى ملفوظ الوصل لالفص ملفوظ من

                                                 
1- A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions,  p25. 
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ويمكن أن نمثّل  1»الذات الخطابية إلى ذات معذّبة ومنفعلة وقادرة على إصدار ردود أفعال

  :التحويل الناتج  كما يلي
          

    م Λ 1ومنه ذات 2ذات Λ 1ذات  ↔ 2ذات V 1ذات       

  .)ني تحقيق الامتلاء الشعوريويع موضوع القيمة= م (       
  

عوالم برفقتهما الذي يفرقهما فجعلانا ندخل  أن يكسرا القيد قاناشاستطاع الع  

لامتناهية تمتد اللّ من والمكان المطلقين،في الز الحرفي المشحونةجوء إلى الكم ولقد تم 

فتفرغ  شاعرالمع أحاسيس هو ينمو كل ذلك لملامسة جسد النص و بشحنات قوية وغريبة،

اصر المفردات متوازن بين عنالصوتي التوزيع الوهذا  في شكل شرارات عاطفية،

المجسدة للانفعال الداخلي للذات  مع حركة الصورةمنسجما جرسا موسيقيا الحروف أنتج و

رية من التحديدات التوتّف عليها في الخطابات ذلك أن العواطف يتم التعر ،الشاعرة

ترافقها مكونات تشبه خضع لها الذات عند مواجهة الحدث، فالتي تالعاطفية المختلفة 

    وهذه الأخيرة تنقسم  exposantsتسمى العوارض ف) النبرة(تشكلها الفونيمات عند 

  . 2إلى الشدة والكمية

وتمثله حركة  ،فحركتها الصوتية واضحة الاضطراب ،أما بعض الألفاظ     

ميزها تتشير إلى حالة انفعالية شديدة، لصوتية المتقاربة والانتقالات ال الكسر المتواصلة،

  رغبتهلتي يعبر فيها الشاعر عن لوعة الشوق وفكثير هي الألفاظ ا، بعد الذاتين تحالا

  :في الوصال

وأمد .../ فأخرج من صمتي.../ كما لم يغلبني من قبل/أحيانا يغلبني الشوق 

 ...أمد يدي.../أنت .../القادم نحوي لكأن الصوت/وكأنني أمسك بالصوت .../ يدي

  .3للصمت .../وأعود أنا /فتعود يدي نحوي/ .../.../....أنت/

                                                 
1-A.J. Greimas et J.Fontanille, Sémiotique des passions,  p 171-168 . 

2- Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, p 201 -200 . 

  . 36 - 35ص  ،الديوان - 3
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هي تلك العبارات الشاعر في حالة عاطفية ساكنة  نإن ما يأخذنا إلى القول إ    

فها تلك الألفاظ التي وظّأي  الوصال بين الذاتين،قاء وتشير إلى لحظات اللّالتي المعاني و

الذي العاطفي للظمأ إلى مرحلة الإشباع النفسي وصلا ذلك أنّهما  ؛عن حالتهمار يعبل

هذه لعملية قهر « إلاّالتعبيري  غة الجامعة لهذا الكماللّوما  ،يعيشانه من فرط الانفصال

لتمثيل و ،1»الوظيفة معافي البنية ول الايقاعي ومنه ع في التشكّتتنوالتي رة المسافة المتوتّ

     نذكر بعضانفعالات المساهمة في تصوير المشاعر والا والوظيفية الإيقاعيةلة هذه الحا

  :القصائدبعض  فيالوجدانية الواردة من الألفاظ ذات الدلالة الشعورية 

   أخفيتني /،نشرتني،  طويتني /،بسطتني قبضتني،/أوقفتني في البوح يامولاتي 

.../ مولاي/(...)/ ومن بحار نشوتي/ رغت فيك ما جمعت من محبتيأف/ (...) أظهرتني

  .2...أذوب من وجدي على، أصابعك/ تسمح لي أن أسكنك،
كي .../ يترجل قلبي عن صهوة العمر/ حين يومض في الروح ذاك البريق

قدمت من وراء الغمام / ...وتملؤني امرأة /حين يومض ذاك البريق/(...)/ كيستريح بظل

  .3 ...وننام /...سها وجعيوأحط على رأ / ،تحط على كتفي رأسها/ 
  

لأختصر المسافة بين .../في جسدي /سأحرق هذه الأشياء/ ...نامي إلى جنبي

  .4...إلا لأنك كنت ستولدين.../ أنا لم أكن /.ويشملنا السلام/ ...روحينا
في طريقه  أو وهو محبوبته أثناء الوصال، دالعشق عنتجليات عن  يكشف الشاعر  

، تلك الحبيبة الامتلاء العاطفيها نبع الارتواء ووكأنّ ،ة كثيرةسيإلى ذلك عبر دلالات نف

صورتها عبر  فتمتد في الأكوان إلى مدن سحرية، تمنح له حياة عذبة وتسافر به التي

 رؤيةكصبح يراها ويسمعها يالخيال وصورتها بالطبيعة ووتمتزج  حزمة من التشبيهات،

                                                 
1- Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, p218. 

  .7ص  الديوان، - 2

  .24 - 22، ص الديوان - 3

  .61المصدر نفسه ، ص - 4
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نجمة، التين، الزيتون، الفراشة  الغيمة، ال :منهاو ،دةالعناصر الطبيعية المتجد وسماع

  :وهذه مقتطفات من بعض القصائد الندى الحمائم،

/ هاهي تقبل من وراء الأفق/ قديسة وإلهة/ها الجميلةمتهاهي من ثبج المياه تطل قا

  .1أنصع من بياض الغيم

  

إلى ويعود / ).....( /قدمت من وراء الغمام .../ةتملؤني امرأو/حين يومض ذاك البريق 

  .2يطل علي من الأفق المستحيل (...)//تملؤه بالعصافير/ (...)/ القلب سرب اليمام

  

يهاجر بي في بحر  (...)// رقراقا من نبع الغابات .../يأتيني صوتك يا مولاتي

  .3...ومدائن ساحرة/ ويعبر جزرا ومجاهيل/ وفي بحر الظلمات.../ الأنوار

  

متوترة  هيف لا يستقر عند صورة واحدة،هكذا نجد أن عشق المرأة عند الشاعر 

    تفصح ، جعلت القصائد لا علاقة حميمية بينهمانشأت حيث  ،توتر النفس التي تناجيها

؛ة الحقيقية للمرأةعن الهوي  اء نصور أخرى في البصورة المرأة ترد ضمن «ذلك أن

 خلال سلوك من ستشفهاالشاعر ومواقفه لمسا مباشرا لكن ن لمس عاطفةفلا ن الدرامي

بمعنى تتجلى من خلال مواقف الشخوص التي يرسمها ... الداخلي احوارهو الشخوص

 ،إلى الواقعالخيال منها إلى الأسطورة و فالمرأة التي فتن بها امرأة أقرب .4»رسما تمثيليا

فنلاحظ ) حزنو نشوة( إلى حالات شعورية متناقضة تقودهوتلك التي تمارس عليه غوايتها 

شديدة بفرحة أثناءها يحس  الةقاء يكون الحب بمثابة طاقة فعق اللّر عندما يحقّأن الشاع

 ،ا عندما يكون في حال انفصالأم ،الأشياء وأسعدها ه إلى ألذّنقله الشعوري يستقطبو

يقلق لحظات توتّر يقلقه وبومنه  ،مزاجهفي ر وتعكّيحس بلاتوازن تنعكس عليه والحالة ف

                                                 
  .15ص  ،م،ن - 1

  .26، 24 -23، صم،ن - 2

  .32 -31، صم،ن - 3

   . 47، ص1991دمشق،  ،، مطبعة الجمهورية1، طالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرخليل الموسى،  -4
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لتخفي كز الذات المغرمة اهتمامها على بعض المظاهر والصفات لذلك تر ،الاستمتاع بها

رحمة وفي فهي (...)  في هذه الخطوة كأقوى الأضواء إشعاعا «، فالمرأة ذلك الشعور

وهي وفاء وفي نفس الوقت خيانة . وهي محبة وفي نفس الوقت حقدنفس الوقت عذاب 

بين مقبل ومدبر وبين  رجلالوفي مواجهتها يقف (...) وهي إقبال وفي نفس الوقت إدبار

  . 1»حان مصيري رهيبفي مواجهة سافرة مع امت، فهو راج وخائف

     د في عبارات الحب الشاعر ئض العاطفي الذي يشعر به االفإنوالمتجس

حين حظات التي وقع فيها مغشيا عليه هي اللّفكثير  ،يجعله يرحل في أبهى الجناتوالغرام 

البراءة  الطفولة،كثيرة منها نجده يلبسه معاني حيث  وصول هذا الحب إلى ذروته،

نجذاب من قبل للا االمرأة موضوعد، وتغدو الطبيعة والتجد النماء، الخصوبة، ،الأمومة

وبما أن هوية الذات مكونة من عدة أدوار  ،إلى ذوات داخلياالمنشطرة  ذات الشاعر

وحيث  ،كونات أوعدة كفاءاتوهيئات، وكل دور وهيئة يمكن أن يكون مركبا من عدة م

 جعلها هي المتحكمة والمسيرة للجانب الدلاليلذا  ،2نجد تجانس المجموع صعب التحقيق

  .ة العاطفيةما يسمى بالهويالكفاءات هي التي تؤسس تكون ف

  
 ":  القصيدة" عـشـق الـكـتـابـة   

 ،الإبداعو ريةالشعغة اللّتجربة قوامها  توضح القصائد دلالة نفسية أخرى،         

نستشف تجربة حب من  ،ساءفالشاعر بعد أن أوهمنا أنه يعشق امرأة ليست كباقي النّ

وإذا كان دها، لحظات تولّو فهو عشق القصيدة نوع مغاير لما ألفناه عند المحبين،

  .غةني جوهر الشاعرية يتأتى من اللّعر فاعلية لغوية فهذا يعالشّ

  ؟غةاللّن الكلام وا مأليس البوح ضرب              

  لخيال في عالم ا لتحليقمن المألوف لالخروج عشق الإبداع وهو إذا البوح إن

خبايا  مكامنه ويكشفبيبوح فيها الشاعر  د عنه صور لا متناهيةوالتصوير، فتتولّ

                                                 
الهيئة  دط،  معاصر، موذجلننقدية ، قراءة "التشريحية من البينيوية إلى"الخطيئة والتكفير، عبد االله محمد الغذامي،  - 1

  .113، ص2006المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

2- Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, p .206 -202  
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ار شيء لا على إظهغوية بسط للقدرة اللّ« شعرية هيفي شكل قصيدة  تغريبته العاطفية

لابد أن ندرك أن للشّعر نخوة تجعل «بالإضافة إلى هذا  ،1»ء يقاليقال من خلال شي

 فهي لا تسلّم قيادتها إلاّ لمن صدق في  حصانة،النساء غيرة والقصيدة غيورة كأشد

  .2»في ذلك وأتاها من أهم أبوابها حبه لها وأخلص

حاصل يتم اعل الفالتفلأولى، مخالفة ل دلالية شعورية يبدي الديوان ثنائية           

) غةاللّ( القصيدة" أنت "الشاعر و" أنا"ن هذه المرة بين ، لكفعلا بين الأنا والأنت

  :كالتالييصبح  التمثيل العامليفالشاعر مفتون بسلطان الكلام، لذلك 

  الاتصال : موضوع القيمة                                                         

     تولّد القصامتلاك الأبجدية و                                                        

                                                                    

  )موضوع القيمة= م ( م  Λ 1ذات  ↔ 2ذات V 1ذات

: فاستعمل صيغة التعظيم التالية ،إليه تأتيكي لالشاعر لحظات الإبداع اجي ين

غة الإشارية اللّفيها د ولّتتلترغيب الأنثى القصيدة لمحاولة هي ويا سيدي،  ،مولاي

 لإثارةركوب التغيب الدلالي والإيماء الموجز ومز التي تفضي إلى فضاءات الر الإيحائية

معاناة ( والكتابة بذلك تكون (....) الشعر هو الحمم البركانية « ذلك أن ؛الدهشةالحيرة و

  .3»)اناة قول ومعاناة لغةحياة، مثلما هي مع

ل أن يخاطب القصيدة ب نلاحظ أنعلى  ير المؤنث أنتِ ليبقيناضمالالشاعر فض

رغم وجود عناصر  الرغبة في الوصال الدائم معها،ل أنّه مفتون بالمرأة والاعتقاد الأو

من الحالات التي  كثيرف )امرأة من سراب، امرأة سحرية( معارضة وقفت دون تحقيق ذلك

ينقطع عنه الكلام كصوت يلاحقه ويظن أنّه أمسك بها ولكن د القصيدة د فيها تولّرصتي

  :ويثير انفعاله  يعود إلى الصمت الذي يضنيهو
                                                 

، 1992 ،مكتبة غريب، القاهرةدط،  حمد، أبو حامد : ، ترجمةنظرية اللغة الأدبيةخوسيه ماريا يوثويلوإيفانوكس،  - 1

  . 240ص
بيروت،  ،،  دار الطبيعة1، ط)مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة(تشريح النصعبد االله محمد الغذامي،  - 2

  .119، ص1987

  .218، صالخطيئة والتكفيرعبد االله محمد الغذامي،  - 3

 1ذات 

 2ذات 

  الأنا ←الشاعر 
  

 الأنت  ←القصيدة  



 التّحولات الانفعالية وتجلياتها المعجمية والصيغية   الفصل الأول                       
   

 

22 

  .1...وانقطع الكلام / صرختُ/صرختُ،../صرختْ .../ ياخالقي.../ يا خالقي 

 على كأنما تيبست /الفصاحهالنحو والعروض والمجاز وو/ ...أضيع العبارة 

  2.الإشارةو حدائق الرمز/... شفاهي

  

   تمارس عليه أنواع الغواية؟و ،تعارضهلقصيدة مثل المرأة تمانع الوصال وفهل ا       

  :لأنّه قال فر منّي طائر الشّعر ربما هي نفس الحالة    

ولم أجمع  .../فلم أجمع قوافيه/ فر مني طائر الشعر.../ مارب.../ إنّني أعرفه

.../ ت لفظاربما استكتب/ ، مع الوجد، الإشارةوأضنتني.../ما خانني رمزرب./ بحاره

  .3ربما استعصت على البوح استعارة./ أو إثارة.../ لم أجد فيه معنى

  

مهم الشعر فإن الشاعر أن الشعراء لديهم جن يله رىفإذا كان الاعتقاد القديم ي         

إن « ن برجسون يقوللأنفعاله حالة عادية وايلهمه الشّعر ويلقّنه الفصاحة  لديه طائر

  .4»فسة عاطفية في النّالانفعال والانفعال هزبداع هو جوهر الإ

الشاعر إلى الفعل الشعري إشارة مباشرة من خلال بناء عناوين بعض أشار         

ه ا الأخرى فنجدأم] القصيدة / أيها الشعر / احتفال الأبجدية / أجراس الكلام [ القصائد 

لغة من الّ تنتجهما و ،التصوير الفنيعر الذي يستعمل وتلك هي طبيعة الشّ، متسترا

ي والمعنى لتقريرافنكون أمام ثنائية المعنى  ،مجازية ليكون أبلغ إيحائيةاستعمالات 

تجعل النص ة قراءات وتفتح الباب لعد إيحائيةالشعر يشتمل على شحنة و ،الإيحائي

ل الوقوف على تلك أحيانا على المؤو يستعصىعديدة نسقا مفتوحا على تأويلات 

الشعر تدفق تلقائي للمشاعر القوية « لأنخطاب الشعري الدلالات الكامنة في بطن ال

                                                 
  .19ص الديوان،  - 1

  .67المصدر نفسه، ص - 2

  .107 -106نفسه، ص - 3

  . 209دت، ص ،، دار المعارف، القاهرة4، طفي الشعر خاصة للإبداع الفنّي نفسيةسس الالأمصطفى سويف،  - 4
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ها عملية وعملية الاسترجاع هذه تطلق بدور ،من الانفعال الذي يستعيده بهدوء نابعو

   .1»الإبداعجديدة أخرى هي الخَلق و

ل على الفرحة التي تنتابه عند الفوز بتشكّ "احتفال الأبجدية"ي في قصيدة يؤكد العشّ

نجده ف  ،هامهعناصر الطبيعة مصدر إل علااج ه تلك الفرحة بعرس لغوي،القصيدة، فشب

  :مناظر الطبيعةبين الحروف و يمزج

حطت على شفتي هذي  /نجمهأيما .../ من أي أفق/ من أي غيب ساحر /من أيمة غيمه 

ح شعرها الميم حورية تسرو/حونعت منه اللّوتضو/عطر بالخزامي ألف ت: /الأبجدية

.../ كي تحط على الندى/ وترف هاء كالفراشة/ تحت التين والزيتون/قرب النبع/ الفتان

 هذا/نون ونون/ عين ونون/ ألف ونون/ بوح الباء تكشف سرها للنون/ وتبوح بالأسرار

  .2الفتونبالغواية و .../احتفال الأبجدية

  

حرف  يتفاعل مع كلّل نات عاطفيةالشاعر يرسم من خلال الأبجدية شحأن د نج  

هي ف ،اعر العودة إليها هي طفولة الشعرفتصبح الطفولة التي يريد الش يعشق مخارجها،و

     تحمل «التي  بةتلك المرحلة العذفمنها، لغة وتشكل الّ لي للحروفالتعلّم الأومراحل 

رحلت  عانق تغريبته بحثا عن العودة المستحيلة إلى طفولةي ذاكرته الطفل الذي كان يف

   .3»جاء الخطاب الشعري يثيرها ويبنيها من جديدو

وإنّما ينقلنا               ،لا تتوقف أحلام الشاعر العاطفية عند هذا الحلم الطفولي فقط        

  :بقوله الأمومة الشعريةرمز إلى رمز آخر هو 

بالنغنغات  /وتعهدي الطفل الوليد /حطي خيامك في دمي/ قتربياأحبيبتي            

  . 4بالحنينو

                                                 
، 2003 ،دار المسيرة للنشر، الأردن دط،    ، من المحاكاة إلى التفكيك،النقد الأدبي الحديثابراهيم محمود خليل،  -  1

  .16ص

  .42 -40الديوان، ص - 2

  .273ص رية،لحظة المكاشفة الشعمحمد لطفي اليوسفي،  - 3

  .45صالديوان،  -4
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ة ل مريرى لأوف وليدها عند ولادته، كما تقابل الأم عرميلاد الشّ يقابل الشاعر      

 ه التي ترضعهبأم ه يتعلقفنمو يه،علتناغي ابنها وتحن  التي  الأمتلك  ،الوجود ونوره

 د القصيدة في أحضانه فتراه يحنتولّب ه الشاعرهشبهذا التعلّق  تفطمه،فيكتمل نموه حتى 

بالأحاسيس      مفعمةالشعورية ال حالتهل دلالات تتناسب ويناغيها بغية تشكّإلى الأبجدية و

   الترميز بشكل يؤدي إلى الكشف التوازي والاستعارة و تفعيل لآليات« بالخيال إذ هوو

لكنّها تظل تعبيرية  أبعاد رؤيوية، إلىقد تصل دة التي في مستوياتها العدي عن التجربة

  . 1»الصانعة لتجربة متماسكة خلاقةغوية والحقيقة المكنونة المعطاة في الصيغ اللّ

واكتمال حقل  د القصيدةليصف من خلاله تولّ إلى هذا الخيال الشاعر اهتدى             

 الكتابة والإبداعيشبع شهوة ل ةالقصيده يمارس العشق مع ضح أنّتّفا ،العبارة بين شفتيه

     من مرةالذي تردد أكثر  "يمر"الطلبي  الإنشائيالفعل  الستعميناديها بافنراه ينشدها و

 عاطفيشباع الظمأ الرغبة في إاللالة على التلطيف ودلل " قمر تساقط في يدي" في قصيدة 

نثى آدمية لكن ليست أو ،ن جسدهاما اقترب منها ولامس شبرا مل ويتوتر كلّأنثى ينفع مع

من خلال المعاناة  د فيها الواقع الشعوري الذي يعيشهيتجسالتي الشعرية  غةاللّهي ا وإنّم

       :يعبر عن هذا الحرمان بقوله  حيثو ،2الناجمة عن الحرمان 

/ في بساتننا الحمائم وتزهو/وتصير للأقمار أجنحة /مري على جسدي ليتسع الأمد

 وتلقط ما /تحوم الأطيار على شفاهناو /ليحترق الجسد .../ري على روحيم/ والحجل

/ (...)/ كي أحلم /على جفني مري ./أومطر القبل .../من شرار البوح .../تناثر

شجر  :/عناق العاشقين هذا/(...)/ مري على قلبي/ لأختصر الطريق إلى الجبل.../ مري

لتكمل سحرها هذه  /...مري/لنتحد  مري علي /)...(/...طفولة تمضيو /يحاوره شجر

مثلي /هل من أحد /(...)/ مري ليحملني رذاذك فوق الأكوان)/ .....(.../العبارة في فمي

  .3...في هذا البلد /في بهاء العشق ومثلك

                                                 
  .41ص  ،1998دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، ، أساليب الشعرية المعاصرةصلاح فضل،  - 1

، 1986بيروت،  ،، دار العلم للملايين1، طصورة المرأة في شعر الغزل الأموي: ينظر، رفيق عليل عطوي - 2

  .109ص

  .54-48ص  ،الديوان - 3
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القصيدة فتكون  ،الكتابةغة وهكذا تبقى القصائد دالة على ترميزات عشق اللّ           

عر الشّ ولادةع بين جماستطاع الالشاعر  لأن عربية أصيلة، قصيدةهي دة عنهما المتولّ

تولد من رحم بغزالة برية دة أنّه وصف القصيدة المتولّذلك  ،مجد الإبداعو عراقة الفنو

   :ندلس والشامالأ

  .1شامو... من رحم أندلس .../غزالة برية .../كنت ستولدينإلا لأنّك .../  أنا لم أكن

  

نجد العشّي يتمرد  لذلك ،2»ر تمرد أو نضال ضد اللّغةالشع«" ألبيريس"حسب   

مليئة بالغرابة والايحاء  جديدةغة الطبيعية وينزاح عن الدلالات المألوفة ليبدع لغة اللّ لىع

، فعند الخلق الشعريالتي ترافقه أثناء كلّها مما يتماشى مع أحاسيسه وعواطفه  ،والرمز

ة العملي بقىهر يسقي ظمأ لغته لتلو يجعل هذا النّ يتمنىو الكتابة يشعر بنهر من البهجة

حظات رقة تلك اللّمفا يود لالذا  ،تومئ براحة نفسية وهدوء داخليحية متواصلة  الإبداعية

بعد تولد أن لا خوفه وانفعالا، نأيها تزيده توترا و، فخوفه من ارتحالها والحلوة من حياته

س الشعر شعرا فقط، يفل ،حياته حب الحياةتزرع في و هذه القصيدة قصيدة أخرى تحييه

، وهنا يعترف الشاعر لحبيبته القصيدة أن ومنبع الحياة بل هو خزان للفنون والحضارات

حظات    فنجده قد حقّق دها على الرغم من صعوبة هذه اللّامتلاؤه العاطفي يتجسد عند تولّ

شاكلات حيث غدت الأنثى انسجاما في تعبيره عن هذا الشعور عن طريق مجموعة من الت

 : الفنون والشعرهي الحضارة، هي الخصب، هي القصيدة ، هي المرأة الحبيبة، 

 /نت القصيدهأ)/ ....(/؟متسع لأحرفي القعيدة  /أبعد هذه القصيدة القصيده:/ أسأل نفسي

يقال  كل ماو /هوالفنون والحضاروأنت الشعر  /أنت الخصب و النضاره/...وأنت المجد

  .3هواجس ميتة شريده/ ..بعدك ياحبيبتي/ من كلام

  

                                                 
  .61ص  ،نم، - 1

  .98، صالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرخليل الموسى،  - 2

  .69-67ص الديوان، - 3
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 امرأةمن استقراء علاقة الشاعر بالقصيدة أنّه جعل منها  تهإن ما التمس  

هما يتقاسمان نفس المشاعر دها لأنّيتوسلاقة جنسية بشرية يلتمس ر عنها بعفهو يعب

عن  عبرو العاطفية لدرجة أنّه باح برغبتهغوايتها يخضع لأساليب كما  عطفها،وصالها و

وسيلة نفسية لإشباع نهم الذات الولهانة العاشقة للحياة  أصبحتالأنثى فالقصيدة  حبه

وهذه الخاصية  ،وخصائص بشريةً لغة تحمل صفات أنثويةًكانت الّو ،النقيةالطاهرة 

 إنسانيهو في الواقع  خلع ما«إذ تعرف بأنّها التشخيص بلاغيا وتسمى  ،صلة بالتصويرمتّ

 جامدة سواء كانت حية أو إنسانيةكائنات غير  أو صال البشرية على أشياءالخ إضفاءو

 ق عن عشق وحبأغلب ما نقوله هنا أن الكتابة الشعرية تخلف ،1»غير معنوية أو معنوية

وبقاء العملية لغرض اكتمال ولادتها، على الشاعر مقاما خاصا وزمنا خاصا فتفرض 

لابد للذات أن تضع حدا بينها ف«ة الكتابة والخلق ه رغبة في مواصلتمدبداعية مفتوحة الإ

يد وتخلق حوارا في النص بين أكثر وبين ذاتها الواقعية إذا أرادت أن تعبر عن شيء جد

  .2»من ذات واحدة

 : عـشـق الإله 

         المحور الثالث المتفرعالآن إلى نصل  بعد عشق المرأة وعشق القصيدة          

الشاعر لأن  "مقام البوح"سنقف عند العنوان الرئيسي للديوان حيث ومن عاطفة البوح، 

التزام عني الإقامة ويغوي بالمعنى اللّ" مقام"فكلمة  جعل منه نقطة انطلاق لمتن القصائد،

  حيل إلى المقاماتأهل المتصوفة ي ا اصطلاحا كما عرفهأم ،مكان للاستقرار النفسيال

إلى مقام أعلى يفرض عليه الارتقاء من مقام  لهيالإق العشو مقام العبد أمام ربه،هو ف

  .عبرهاالشاعر القصائد مقامات يتناقل  تعدمنه، لذلك 

          د والقدرةالتأكّ« نذكر منهابنى على شروط وح عند المتصوفة يالبلكن           

بعد  ل إلاّم التوكّإلى مقا ا في المقام، إذ لا يصح الارتقاءوالارتقاء بعد استيفاء الأحكام كم

                                                 
القاهرة،  ،، دار الكتاب المصري1، طالصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي عند العربر عصفور، ـجاب- 1

  .265، ص2003

، المركز الثقافي العربي، 1، ط)في قراءة النص الأدبي  تغيير عاداتنا(القراءة وتوليد الدلالة حميد لحميداني،  - 2

  .31، ص2003المغرب، 
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أن تكون القناعة له ملكة، ولا يبوح الشاعر بشاعريته وقصيدته إلا بعد اقتناعه بامتلاك 

وهكذا يبدو أن  ،1»التثبيت فيه يتملك على المقامق له التسليم وناصية الملكة إثر ذلك يح

  .روطشّالهذه عنده  حققّتالبوح مقام ينشده الشاعر بعد أن ت

ل خطابا عاطفيا تسجأنّها  الشعري ولوهي تعبر جسور القلغة الديوان بدت            

 بالإحساس الداخلي الذي يمليه شعورارتباطا مباشرا  ترتبطو شحنات انفعالية، تتحرر منه

هي الأخرى عبر أزمنة  د هذه المرأة، ويجسلدخول في أمكنة حقيقية وخياليةلالشاعر 

 إلى حيرة هي حيرة الصوفي،تحمله الزمن المطلق، فن الحقيقي النحوي وتتراوح بين الزم

          الإنسانأن يهتدي «: ذلكفي يقول النفري فنجد  ةياية استحالة تامة الهدتستحيل النها حيث

ة فلا سكون ولا موت الحيرة قلق وحركة والحركة حياى الحيرة فيعلم أن الأمر حيرة وإل

   .2»عدمولا وجود فلا 

               ا إنتهرؤيو ها الشاعر عن حيرته كثيرة،ر بلألفاظ التي يعب م بالتسليم تتس

سبها بكفاءة ورغبة شعورية ه اكتمن المؤكد أنّو ،من الاحتمالاتعلى كم تقوم و والمهادنة

 نشرتني، بسطني(لصوفية والدليل على ذلك توظيف الأفعال القصدية ذات الدلالة ا

صلية تعكس تجربة تواتحيل إلى الممارسة التعاملية والتي  )...، تجلّأخفيتني ،طويتني

        اهقلا اميحاول البوح بفيها  ،الثباتالحركة و قائمة على ثنائية الاتصال والانفصال،

لذا نجده  ،أن يشير له بالفوز إلى المقام الآخر بعد استحقاقه ويود ،في كل مقام أمام خالقه

في طقوس  ،الأنسمقام الانبساط وك ،ق لمعشوقتهرمز لهذه الرغبة في شكل استدراج عاش

كلّها ج تتوهحر وبالسعن المرأة الروح لذة هو يستهدف في البحث «و د والإشراقالتجد

      ن الروح صلاة م ،فالحب عنده من هواه الوصال البحث عن المجهول، ولا يستهدف

اللّقاء، ولا يتمنى أن إلى ولكنّه لا يطمح  ،د من معابد الشعر، يؤديها في معبإلى الروح

بالبهجة  الإحساسد يتولّ وبذلك 3»تستجاب الدعوات حتّى لا يفقد لذة البحث عن الحبيبة

إلى الأفق  هو عشق روحي يسمو بالروح الطاهرةعند العشّى  عشق الإلهيبقى و النشوةو

                                                 
  .237، ص1980 ،، الطبعة الأولى، دار الرشاد القاهرةمعجم المصطلحات الصوفيةعبد المنعم محمد الخفاجي، - 1

  .219دت، ص القاهرة،  دار الرشاد، ، 1ط، قراءة في نص قديم جديدمنير وليد،  - 2

  .41، صالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرموسى، خليل ال - 3
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ن هذه ، وحيث يعبر عفيحقق المتعة النفسية لحد الثمالة ،نفوس من الأخطاءر الّيطهو

  : الحالة الشعورية بقوله

/  وأورادا/  ،تسابيحو/...يملأ دنياي سلاما/يعرج بي نحو سماوات ساحرة             

ويلهمني ... / يغمسني في ماء الطهر/ ،قدسي حبك يامولاتي/ )...(/ يل صلاةوترات

يسكبها فوق دمي و/... يسقيني خمر العشق/ دسي حبك يا مولاتي ق/ الأشعار 

  .1...تتقاذفني ريح/ أترنّح يا مولاتي/ نهارأ./..

  

 غة الشعريةاللّالشاعر فيها علاقة عشق فريدة من نوعها يعتمد  هكذا تتشكّل            

 تلك العلاقة التي تحسسه ير عن أسمى معانيه،عبهذا الحب والتبالصوفية الإيحائية للبوح 

ى مواطن البعد والفراق حيث              رغم إشارته أحيانا إل ،البهجةوالطمأنينة ولم بالس

  :الحد تخيل نفسه نبي اها شوقغريبا يضني النفس ويزيد دفعا فيها يعاني

 ويغسلني /و بين يدي/ أمامي،/....لينثال هذا الجمال الوضيء /.../قلبي من دلّ         

صاعدا نحو /...أمضي/ )....(/ةيلبسني البردة النبويو/ يسلمني للهيولى /...بقاياي من

  .2أفق أبعد من حال احتجابي /السماوات إلى أن يحتويني

اعر مما يجعل الدلالة بعوالم الكتابة لدى الشّ متداخلة العوالم الصوفيةتظهر            

على روح العبادة  هو مغلق، فيتعذر الوقوف على معالم الجسد إلاّ مفتوحة على كل ما

إذ يقتضي الوقوف في الحضرة والحضرة الكبرى يمتنع كل شيء، وروح الشعر، وفي 

حالة  حيث نجدو الإمساك عن القول في طلب المآرب والانبساط في القول ترك للأدب

تصحبها متعة تشبه  ذة العشق وما يعتريها من نشوة وتلذّه وصل قمأنّ يحس حين الشاعر

           اق بالساق وتتداخل المعالم حد الجسد بالجسد ويلتصق السحين يتّالحالة الأخرى 

، حالة تشبه حالة والروح معا الذروة الكبرىفي المعالم، فيحدث الانتشاء أثناء بلوغ الجسد 

   :انفعاليتين تبين الشاعر وهو ثمل بخمر العشق الإلهي يخوض حالتين نفسيتينفي ،3الوحي
                                                 

  . 38- 37، 34ص  الديوان، - 1

  . 88- 87، 82- 81المصدر نفسه، ص  - 2

  .77، صمعجم المصطلحات الصوفيةخفاجي، عبد المنعم محمد ينظر،  - 3
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   .والنشوة الكبرىحالة السلام والهدوء  - 

    .العناءدة وحالة المجاه -

  :   في الجدول التالي  امويمكن تمثيله

  الدالة على المجاهدةالجمل الدالة على الهدوءالجملا

وكأنني من نشوتي الكبرى نبي  

  .قد بلغت ها

  .تحط على كتفي رأسها 

  أحط على رأسها وجعي وننام و

  .ويعود إلى القلب سرب اليمام

أتعطر في نشوتي ...هاأنا

الصبوة و ريح،ثملا بالتبا...

وغلا في ينابيعها العامرية م

مجدها وفي ... الصافيات

  ...و السنوات البهية...الخصب

أنا جئت من مدن الخرافة مثقلا 

وأوثان ...بحطام أوثاني 

فافتحي للعاشق المعبد ...الغواية

 فلتفتحي صدرك للعاشق المجهد 

لأحط في عينيك ...ولتفسحي

 .راحلتي وألتزم الإقامة في البلد

من بعد ما هومت في زبد 

أنا أقاوم خطوتي .../البحار

كم مرة  أمحو المسافة بيننا،...

وقعت خطاي على خطاها 

  ...ووقعت محترقا على بقايا

                       

الحب ل  حباالروحي الذي يطمح إليه الشاعر  يتضح أنة على تحميعطيه القو

  .مقام المحبة افيه مشاق المجاهدة، واستيفاء المقامات بما
 

   :العشق داخل الديوانلفظة رادفات التشاكل بين م

  :إلىتفرعت ما يلفت الانتباه أن عاطفة العشق        

  .عشق المرأة  –
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  .عشق القصيدة –

  .  عشق الإله –

 تلك هي والآخر، فكل جزء من التحليل ينقلنا إلى الجزء  متداخلة فيما بينها، ءتاج

فلابد  في الحالات المتواصلة للروح ةتمثّلالم نادت بها سيمياء العواطف نقطة الهدف التي

 فالشاعر، الكتابة لتحقيق موضوع القيمةهي المرأة ولأن يستدعي في عشقه الإ شاعرلل

تفاعل ت ا عوامل مساعدةميمكن أن نسميه أولية ين استعاريتينتغة علاماللّخذ من المرأة واتّ

  .بهاذات الشاعر 

     ظهوره يفني العاشق حتى لا يبقى له اسم ولا وصف ولا  في بداية" لعشقا"إن

رسم فإذا انمحق العاشق وطمس أخذ العشق في فناء المعشوق فلا يزال يفنى منه الاسم ثم 

الوصف ثم الذات فلا يبقي عاشق ولا معشوق، وحينئذ يظهر العشق بالصورتين ويتصف 

ل لذلك بالترسيمة العاملية يمكن أن نمثّو ،1بالصفتين فيسمى بالعاشق ويسمى بالمعشوق

  :التالية

  

  المرسل                   الموضوع                                  المرسل إليه

  الإله                                        مقام البوح   الشاعر

  

  

  

  المعارض                            المساعد                                  الفاعل 

  

  صمت النفس      اللغة                         الأنا الشاعرة                  + المرأة 

  

                                                 
 .157، صمعجم المصطلحات الصوفية ،خفاجيمحمد عبد المنعم  - 1

 المهمة التمجيدية

 تأهيليةالمهمة ال
 المهمة الأساسية
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  :المتضادات - 1-2
نة الاستعمالية لتكون ضد عاطفةالعاطفة التي نستخلصها من الديوان وكذا المدو 

  .البوح هي الصمت أو السر

كتم وأخفى  ت، صمتا، وصمتا وصموتا، خلاف النطق،يصم :غة صمت تعنيفل

خفاء سر والصمت هو رغبة شخص في إ تعني احتفظ به لنفسهو= ما  اّأو سر وستر شيئا

  .1 أو شيء عن شخص آخر

  

    :كن تمثيل هذا التعريف بالمخطط التاليمي  

  .لعاطفيةرجع إلى المدونة اي...............................................الصمت

  .صيغة الصلة............................................الاحتفاظ بسر

  موضوع القيمة من نوع مرغوب ............................................لنفسه

          رغبة : فيه ويتعين بصيغتي       .أو مع مجموعة معينة 

  .ورغبة الفعل الكينونة                                                      

  

واة التي بني عليها النّما اشتملت عليه من معان بلقد كانت عاطفة البوح       

الة والتمثيلات الدبنيتها العاطفية  قرائناستقراء  من خلال توصلنا إلى ذلك حيث ،الديوان

  عن سر ما؟صح الشاعر وهل أف ؟في الديوان البوح لآخره ولكن هل فعلا تم. عليها

 اهو عكس ما كنّ ةالسابعة عشرو ةالسادسة عشر ا القصيدتانتوضحه لنن ما إ

عن كنا بسره وباح نا تمسفبعد أن أوهمنا الشاعر أنّ ،البوحعند تحليلنا لعاطفة  نتوقعه

  .السر مازال مكتوماًيؤكد أن البوح لم يتم ويأتي و مكبوتاته

 :ابيــماما عبر محسن بديعي ايجتلها قضة نبثاق عاطفة مناود ذلك لاـيع

التحولات الانفعالية ل فه كما للبوح سببه، رفي الديوان له سببه عند الشاع البوح ≠السر

  ؟هي نفسها في العاطفتين الناتجة عنها

                                                 
  . 45 -43، ص5، المجلدسان العربلينظر، ابن منظور،   - 1
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يتساءل عما حدث في أرضه ف كتمان سره،في يتضح أن الشاعر غير راغب 

       ل نراه يتوسلذا  لى سر الحبيبة،ف ععرالجديبة حتى يبقى البوح عالقا فلم يستطع الت

     عشقه بلأن موضوع القيمة عند الشاعر ليس البوح  يد العون،ه من خالقه أن يمنح

موجة يفرز ذا هلوبينه وبين الأنثى المخاطبة، هو محاولة فك أواصر الكتمان وإنّما  ،فقط

الفعل ومنه  ةصيغة عدم رغبلتأكيدا ) ياإلهي( عاء الدلدالة على النداء والجمل الطلبية ا من

يسمعه ويفهم  في هذا البلد الغريب بالوحدة ولا أحد سواه فهو يحس ،عدم رغبة الكينونة

  .عنه شكواه

إلى البداية الأولى لبني ]  أنت أوقدت بطيني سرج النور[ بعبارة الشاعر  يرمز

حتى الأشياء المستحيلة شيء  القادر على كلّهوخالقه وأن ) خلق آدم من ترابو(البشر

د التوحعم بالعيش في كنف الذات الأخرى وفمنتهى أمله أن ين ] برعمت في الملح زهرة[

هـمناجاتوما يوصله إلى ذلك هو استجابة الخالق لدعائه و ،ر إليهامعها بعد أن يحمل الس 

 ما توظيف و ،ةتجد نفسها تلاحق نجمة في ظل أنوار مجرأن الذات الحالمة تستفيق و إلاّ

ن ه يمكن أحتى أنّ ،البوحو انقطاع الكلامر الشاعر ودليل على تحس إلاّ ] .و لكن...آه [

في  ولكن ،)قصيدة تجاوب(  ما سبق من القصائديكون مغشيا عليه مثلما حدث له في

حيث  "مديح الاسم"قصيدة صل إلى ر والأخير بعد أن أعناه ثقل السايبقى صامتل أن فض 

 الأسوار خرق كلّوحيث يقوم على  يسمعه غيرها، لا ر بينه وبين الحبيبةسمحتفظا بال

  :يبقي على سر الخطوات فلا ويمحو كلّ

           :/فأسمعيه ./أحد منّي سواك .../سوف لن يسمعه .../ولكن .../سأسميه

(..../.... /....)1.  

  

        دلالة  ..)(..حذفديوانه بنقاط لالقصيدة التي جعلها خاتمة  العشّي ينهي

تحول إلى سر، حيث  الذيالبوح  مسكوت عنه، إنّه ه كلاملكنّو ،ى تواصل الكلام بينهماعل

ص إنّه لا شأن النّ «ذلك و ل مابدا لناوفنؤ ،ننا نحن القراءبيبينه وبقى هذا السر يمكن أن ي

الإحالات نسيج من الاختبارات و بالرغم من ذلك فهوو يمكن هو ذاته إلا في اختلافه
                                                 

  .110ص الديوان، - 1
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مثل تو ،موضوع قيمة ثانهو " الصمت"عاطفة  أنالقصائد من يتبين ف ،1»والأصداء

فكانت القصيدتان الأخيرتان  ،"البوح"لعاطفة  برنامجا سرديا ضديدا للبرنامج الرئيسي

لهذا البرنامج دةصورةً مجس.  

 قالمسب طريقة التشكيل بالافتراضيمكن أن نتتبع  فحسب فونتاني          

présuposition  حيث يمكن أن المنشود في الديوان للوصول إلى موضوع القيمة ،

) 17و 16 رقم(سابقا كبرنامج سردي ضديد  ننعوض القصيدتين الضديتين المذكورتي

ل أو"بمعنى تصبح قصيدة واصل التعداد وبعدها ن ،الثانيةالقصيدة القصيدة الأولى ومكان 

ل يجب كي يتم التحولف ،هكذا دواليكوهي الرابعة " اوبتج"وقصيدة هي الثالثة  "وحالب

فإذا   situation initialeالبدئيةالوضعية ب  situation finaleمواجهة الوضعية الختامية 

 ف على المضمون الخاصفمن الصعب التعر ؛ل هذه الأخيرة معقّد وغير اختلافيكان تمثي

ها لامثو 2 عكس الحالة في الوضعية الختاميةر أن تنخاصة إذا قد بالوضعية الأولى البدئية

  .في بدايتها ة السعيدة للقصة بعد تأزم الحالةالنهاي

             :التالي ويمكن تمثيل الثنائية الضدية على المربع السيميائي     

  البوح                                         الصمت  

  

        

   )الكلام(لا صمت                                       الصمت )لا بوح(           

                                        

  تناقض                          

  تضاد                         

  تضمين                         

                                                 
، 1993المغرب،  ،، دار توبقال للنشر3عبد السلام بنعبد العالي، ط: ، ترجمةدرس السيميولوجيارولان بارث،  - 1

  .63ص

2-Voir, Jacques Fontanille , Sémiotique du discours, p1 .87   
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        لعاطفية لثنائية البوح لشبكة من العلاقات ا ةيمثل المربع السيميائي الطريقة الشكلي

شدة كذا و ،المعجمية للفظتينت من خلال تحليل التمثيلا ااهاستخلصنوالصمت التي 

       تفرعه هوهو ما يوضحالبوح إذ نلاحظ فائضا في  هما في الخطاب الشعري،تواتر

الصمت تيمة ا أم ،عاطفة العشق سهاسؤتفيما بينها فات معجمية متداخلة مصنّ ةإلى ثلاث

يكون الحقل المعجمي «البوح وحيث تيمة دلالات  بين عاطفة تابعة متشظيةبمثابة انت فك

يمكن أن تجمع بواسطة انتمائها إلى نفس الفضاء  غةللّ ن مجموع اللكسيمات،حقلا يعي

  :تتعين الثنائية السيمية التاليةومنه  ،1»التجريبي مرجعية في المتن

  الصمت ≠البوح 

       ائية هذه الثنن تكوةعلاقة تضادية تأسيسي، ا فأمعاطفة قبلية سابقة فهو مت الص

البنية التضادية ليست فإن فحسب غريماس  ،د البوحتولّفي  فالصمت سببعاطفة البوح ل

 ةلفظفتعتبر بذلك التي تستحضر الحضور  هيف ،غيابما بنية وإنّ فقطّية حضور بن

 .2ةإيجابي

  :هي فربع السيميائي حها المعلاقات التي يوضأما الو 

  

  .علاقة تضادية          السر  ≠البوح                      

  

  الكلام= البوح                     

   )تضمين( علاقة تكاملية                                        

  الصمت = السر                   

  

جاهدا إلى تحويل عند بداية البوح، يسعى المتوتّرة " ذات الحالة"يمثّل الشاعر         

 حالة الوصل مع نفس موضوع القيمة ملفوظ الحالة من حالة الفصل بموضوع القيمة إلى

                                                 
1-Denis Bertrand, Précis de Sémiotique littéraire, p 117.  

2- Voir, Idem, p110. 
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ويجعلها صامدة  ذات الحالةيراود نتيجة توتر مزاجي أولي حيث أن هذا التحول كان 

  .وثابتة حتى تحقق التوازن الشعوري

وحيث  لقد رافقت هذه الحالة التوترية كفاءة صيغية لتساعد الذات على ايجاد توازنها،    

    د أصوات الذات التي أوضحت تعد من خلال التمثيلات اللّغوية والطاقة التخيليةت تجلّ

لأن في ذات واحدة، فلم ندر إن كان البوح بوحا لامرأة أو لقصيدة أو بوحا روحيا، هذا 

منها  configurationnels يخضع لأنماط تنظيمية أكثر تصويريةنى العاطفي أثر المع

ن الدلالة لا يمكن أن تنبثق من التوتر المزاجي إلاّ بوجود توترات قابلة وإ بنيوية،

  .1والتي تضمن السيرورة العاطفية masse phorique لانشطار الشحنة المزاجية 

مثّل التحول العاطفي الحاصل لحالة ذات الشاعر بناء على هذا التعريف يمكن أن ن        

 :المتوترة بالمخطط التالي

  الاشتغال العاطفي                                

  

     الجانب الايجابي                                          الجانب السلبي    

  

  الصمت                                          البوح                   

  

  

  
  التذبذب                                                 التوازن    

                              

  
  الكفاءة                               

  

                                                 
1 -Voir, A.J.Greimas et J.Fontanille, Sémiotique des passions,  p 33-34. 

  ذات الشاعر   

         +  

 ذات الآخر      

 مقام

 البوح
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  : تفسير المخطط
يصر        نجده ف دة كسب وصال ذات الآخر،يفشل الشاعر في محاولاته المتعد

يحتل و ،ةباستجماع كافة القوى التي تمثلها الكفاء على عدم تنازله عن رغبتهو قاءى اللّعل

   ن ليتمكّللذات الأخرى حبه الأسرار والذي يفرض عليه إفشاء ، حالشاعر موضع البو

 الموضوع الأساسي المرغوب فيهء كان مقام المرأة أوالقصيدة أوسوا ما من الفوز بمقام

الحالة ر توتّك وعر يثير العياء ومستلكن هذا ال ،معرفة االلهو بالمطلق التوحد وهو

  وتصاعد شحنتها خاصة عندما يصده الصمتتغيرات في المزاج ومنه  ،الشعورية

ويمتنع ع البوح يتمنّإذ  ،رغبته تحقيقخيبة أكبر من خيبة  وهي ،في حلقه تختنق العبارةو

  .يالوصال والتجلّمعه 

ما كلّ ولكن ،يخيفهلبي الذي يضني الشاعر والجانب السذلك  ،إذا فهو          

    تدفعه هذه الحالةمن جديد توازنه ف ة يستعيدالمجاهدة اللدنية الوجد وشد أغمي عليه من

ن في شكل سلسلة دورانية يبقى الشاعر تعتريه حالتاو ،إلى مواصلة المشوار رغم المشاق

  .السائغ النقي الإيمانفي يتمثل والروحي  يروي نهمهقاعدي المركزها 

بمثابة تحولات داخلية  عند ذات الشاعر الحالة العاطفي في هذهيكون الاشتغال    

وأحيانا أخرى    الاسترخاء العاطفيتؤدي أحيانا إلى تعينها تحولات في الشدة الانفعالية 

  . حيث تتنوع البنية العاطفية بتنوع هذه الحالات ،إلى الانقباض الشعوري

  

 :  Les Schémas de Tensionريةالمخططات التوتّ - 1-3
 دةالشّوالعالم الخارجي من حيث مخططات تعدل التفاعل بين الإحساس هي        

ارتفاع ف ،ا بينهماتضامنالعاطفة المتجلية  ضمنعلى هذا المبدأ القاعدي تو ،والامتداد

يعطي فتفاع الامتداد ، أما اراوتوتر اوضغط اداخلي اعطي انقباضي عاطفيةالالشحنة 

المشكلة لها ولهذا وكثيرا ما تكون الحروف في الخطاب هي  ،استرخاء وشعورا بالراحة
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العاطفية  ذاتات المزاجية والحالات الشعورية للبحسب التغيرأربع مخططات قاعدية  نجد

  1:هيو

  
   le schéma de décadence :    تنازليال مخططال - 1 

من صدمة عاطفية ة نابعال دةالشّفي ما يميز هذا المخطط أنّه يشير إلى ارتفاع        

نجد حيث و ،التامالاسترخاء حد إلى  تناقصمع الزمن ت الحالة الانفعاليةواسطة تطور بو

  coup de foudreل نظرة النوع مثلا عند الحب من أوهذا 
 
 schéma d’ascendance:      يالمخطط التصاعد -2
        يبلغ ذروته شديد يقود إلى توتر حيث  ى،المرحلة المعاكسة للأول هو           

فمثلا من جهة البنى  ،تام بعد أن كانت الذات في حالة استرخاءمع الامتداد الزمني 

دية نجد هذا النوع من المخطط يسير الارتفاع التدريجي لعاطفة الخوف في حكايات السر

         والتصاعد التدرجهذا ح يوضدورا في تالمعجم التركيبي المرافق يلعب الرعب و

   .في الشدة

                                                 
1 - Louis Hébert (2006), « Le schéma tensif », dans Louis Hébert (dir.), Signo [en ligne], 
Rimouski (Québec), http : //www.signosemio.com. 
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  : le schéma de l’amplification    مخطط التضخّم - 3 
 نطلقلكل من الشدة والاسترخاء تنحطاط العام أ الاثالثة تعتمد على مبدمرحلة  هو         

 ونجدها كلي عبرالامتداد الزمنيارتفاع إلى  ناقودلتضعيف متداد ضعيفة وا شدةمن  الذات

  .بأصوات خفيفة ثم يتزايد ليصل إلى ذروته العازف يبدأ في االبناء السينفوني حين

  

   schéma d’atténuation :   مخطط الخمود -4
د التام للمشاعر والأحاسيس، إذ توضح تناقصا في الشدة وكذا مرحلة الخمو هو

من من الفرحة أو إما تعديلا في الامتداد فلا نرى فيها ما يدل على هيجان المشاعر النابعة 

  .القلق

في  مخططات تساهم« أنّهاعلى لمخططات التوترية هذه ا" جاك فونتاني"ف عري

المتجلي  المدرك أوو....) ة، الانفعالالشد( حساسبين الإتعديل التفاعل الحاصل 

intelligible )لتحدث توازنا) الفهماخل الامتداد، ماهو قابل للقياس، الانتشار د        

         ) التأثّر( دةلعواطف قابلة للقياس على منحنى الشّهذا يعني أن ا ،1»بين البعدين

     تجتمع المخططات الأربعة مكن أني وكما ،)الاسترخاء(الزمني  دادتمالامنحنى على و

ل الإيقاعي للمفردات التشكّوما يساعد على تمثيلها المعجم الدلالي و ،واحدخطاب في 

من كل منها ةالنابعلات العاطفية ومختلف التحو الشدة والامتداد ينتجان« حيث أن        

  .2»في التركيب الخطابي عبر سلسلة أفعال

المعجم الأساسي  صاستخلا بعدو ،نالديواقصائد على  اتهذه التعريفل اتطبيق         

إذ لاحظنا أن الحالة الشعورية  ،نجد أن المخططات المذكورة متجسدة فيهالمكون له 

رغوب وتحقيق موضوع القيمة الم للشاعر غير مستقرة تتوقف على رضا الطرف الثاني،

ما هو ر بالاسترخاء التام ووصال تشير إلى ارتفاع في الشدة ومنه الشعوفلحظات الفيه، 

     .مخطط التضخميمثله 

       
                                                 

1- Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, p .103  

2- Ibid, p103. 



 التّحولات الانفعالية وتجلياتها المعجمية والصيغية   الفصل الأول                       
   

 

39 

   رأثتال دة ش                                                         

                            عاطفيالتوتر ال           
                                   

                                           

                           

  

  الامتداد الزمني 

  –مخطط التضخم -       

  

بشدة و" أول البوح"قصيدة  بالتحسس والانفعال منالشاعرة ذات الحالة بدأت          

المرأة التي الشاعر سلطة في قبول ذلك تمثّل و ،عاطفية خفيفة وامتداد زمني ضعيف

              سطتني، طويتني، نشرتني، اخفيتنيب قبضتني،( لمن الأفعاة مارست عليه قوتها بسلسل

الشاعر على هذه ، ولكن لم يبق هذه التي استهدفت من خلالها إثارة عاطفته ...)أظهرتني

مع كل من الصور التخيلية فيها عبر ما حشده الشاعر  "تجاوب" قصيدةكانت ف الحالة

فالشدة العاطفية تتزايد في كل  حالته،انقلابا واضحا للهدف التعبير عن عاطفته قصيدة 

الذي ينطلق من شدة معينة ، المخطط يعتمد على مبدأ التدرج العام علما أن هذاقصيدة 

في كثيرا ونجده الزمني قودنا إلى شدة تأثر قصوى منتشرة عبر الامتداد ليوامتداد ضعيف 

كل فأما في البلاغة  amphase)(في إظهار العواطفسيكية وأثناء المبالغة التراجيديا الكلا

   .1الدلالي الصور التي تجسد التضخم

قصيدة ب عاطفيا سماهحريقا الشاعر  في شعورالتجاوب والافتتان أحدث              

وظيفه أفعال تأثره بالحبيبة التي يخاطبها، ولت عبر فيها عن شدةحيث " حرائق الفتون"

تواصل هذا  هلوعلى قبدليل ن الحاضر الدالة على الزم )مدي، اقتربي، حطي( الطلب 

فلم يكن مغشيا عليه وإنّما  ،ارتسمت لهحساسه لإلأن الصورة الحقيقية و ،التأثر عبر الزمن

                                                 
1- Voir, Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, p .107  
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ولكونها  ،دخل من خلاله أعلى المقاماتيوكانت الحبيبة بابا  كان في العرش يمثل للصلاة

  : كما يصفها الأرضين إنّها سيدة الكواكب وأميرةصوتا إيقاعيا وملكا من الفردوس، ف

(...)/ /وتنفتح البحور/ ...ليرتفع الشراع لرحلتي الكبرى.../مدي قوامك حول ساريتي

أحبيبتي /(...)/ كي تبوح الأبجدية بالحرائق والمواجد.../ مدي نشيدك حول صمتي

أبصر ما .../أدنو من غموض الغيب.../لأرى حدود الكون.../اقتربي، وكوني نجمتي.../

حطي خيامك في / أحبيبتي اقتربي./ أدخل في اليقين.../ دود العينتخفى عن ح

ورأيت /)...(../فصحت على إيقاعك القدسي/ هل كان مغشيا علي / أحبيبتي/(...)/ دمي

أم أنّني في العرش .../ كان مغشيا علي  هل.../يدنيني من الملكوت/ملكا من الفردوس 

  .1أمثل للصلاة .../
  

اب النشوة العاطفية وتهدئة ستقطالهادفة إلى ااثيل التخيلية لصور والتمل هذه اتتخلّ

 لذلك ،الحسي ، صور الصمت والكتمانق البوحتحقي اء التوتري لمزاج الشاعر عندالفض

 يـالروح وملأ الفراغالعاطفي  إخفاء النقصغرض إلى ماضيه السعيد ل يعود نجده

في  ااضطرابو قويا احدث اهتزازفتالتوحد في الأنا عندما تمانع الأنت الاقتراب وخاصة و

هذه الحالة  لمثّتو العاطفيكذا الامتداد و الانفعالية الشدةفي يؤدي إلى ضعف المشاعر 

  :حيث تعرف أحاسيسه سكونا داخليا واسترخاء شعوريا مخطط الخمودب

  

  رالتأث شدة                                                                        

  عاطفيالتوتر ال                             

  

   

                                  

  الزمني  الامتداد  

   -مخطط الخمود-     
                                                 

  .47-43ص  الديوان، - 1
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تلطيفا في الأحاسيس والانفعالات ستعرف المرحلة من التعبير العاطفي إن هذه 

اكنة الة السالحفيها  لتنفجر sensibilisante سيةيوكأنّها تنتظر فرصة تحس للذاتالمرافقة 

عن حيرته الشعورية،  فها الشاعر ليعبرهي الألفاظ التي وظّ إلى حالة هيجان نفسي، فكثير

ولكن بكيفية لا  thymie التيميةالانفعالية  لاتهتوس اكذ، وعن تحسره أثناء النأي العاطفيو

عبر سلوكات ط تكون في نشاط خفي داخل الذات تتجلى فق وإنّما ،تثير الانفعال مباشرة

نة تصدر وتصرفهذه ...ارتعاش الجسدو مثل احمرار الوجه لذات المنفعلةامن فات معي

 لفترة ولكن يوما ما يستعيد نشاطهيكون هادئا حيث الحالة تشبه البركان في حالة خموده 

تهفيبرز قو.  

نى د المعحدقد وتصنيفات معجمية عاطفة البوح تنقسم إلى ثلاث  أنسابقا ذكرنا 

وحيث ترافقه  ،التعبير عن شيء لمن يرغبه ويحبه رغبة شخص في اغوي لها أنهاللّ

جعل من كل قصيدة بوحا قد نجد الشاعر حيث  ،رغبة الكينونةو رغبة الفعل ن هماصيغتا

شيئا في تناقص  أن هذه الرغبةلاحظنا ثم  ،ل البوحمع أو شدة رغبة البوح كانت لكنو

حالته إلى غاية البوح الأخير العاطفي ل تخفيفويرجع ذلك إلى ال فشيئا في كل قصيدة آتية،

في جعل أحاسيس  اولعل للغة دور ،في ذلك القارئبوحه للأنت دون أن يشارك يحين 

ة لشدل ةتنازليالحالة يمكن تمثيل هذه ال ومنه الشاعر تعرف تلطيفا وراحة شعورية،

ن نبرة الشدة الحادة لإحساس يقودنا معلما أن هذا المخطط ، التنازليالمخطط ب العاطفية

ّ أول مفاجى ء إلى امتداد واسترخاء شعوري، ويظهر هذا عند الشاعر حينما يتفاجأ في

  .ببوح الحبيبة ودعوتها له التقرب منها" البوح

  التأثّر شدة                                                                         

  التوتر العاطفي                                   

  

    

                     

          لزمنيا  الامتداد    

 –المخطط التنازلي  -
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يخفّف ولغة والأبجدية لتكتمل في حلقه في بعض القصائد يستدعي اللّ الشاعر نجد

 يصر حين رؤية لعبةحالة الطفل الصغير الذي ب حدة تأثره العاطفي وهذه الحالة شبيهة

 لها لفترة يبدأ بالملل منها إلى غاية تخليه عنها ئهجديدة أن يمتلكها، ولكن بمجرد اقتنا

شدة التأثر تكون في البداية قوية لكن مع مرور الزمن تتناقص لحد الاسترخاء ن أبمعنى 

صيدة كانت تأخذ الجمر للبوح إلا أن كلّ قمن كان على أحر الذي التام، كذا هو الشاعر 

لا يستهان به من القوة الانفعالية إلى غاية البوح الأخير الذي كان  لرغبة قسطامن هذه ا

ة العشق إلى قم أنّه وصل حس الشاعرحين يف ،عنه بمعنى صمت البوح ابوحا مسكوت

خرى في داخله يدرك أن ذاتا أالعشق مع الأنثى مارسة طقوس الحب وم الأنثوي أثناء

لم لا يشاركه فيها عواهي ، يدخل في عوالم لا حدود لهاف، نمن ذاته إلى حد الغثيا تعزله

  .هي في هذا البلدوحده هو ويكون  ،أحد

عشق ميلاد قصيدة  أثارت فيه عشقا آخر هوفي حلقه  دتا تولّمكلّفلقصيدة اا أم

غة فهو أعرف اللّ ال معها رموزا لامتناهية ليس تحدهيشكّونجده يغازل الأبجدية ف، أخرى

علاقة حب لا يخلق ه ذلك أنّ ؛الطفل الوليدفهي حالة شبيهة بحالة نغنغته ه وبالكلام ومداعبت

إشراقات ربانية تثير المرأة، وفي شريانه تصب غة وكفيها اللّود التوح مثيل لها رأسها

ة أبدية تطهره تمده حيا، تطويه، والأهم من كل هذا أنّها حيث تخفيه، تبسطه، تنشره ،كيانه

مقام العبد بين يدي ربه فهو  ،البوح مقامه بيرمز إله عشق صوفي نّ، إمن فجيعته الأزلية

ة شدإثارة لها في كلّوالمرأة الحبيبة، وبين يدي ، القصيدة الأنثى بين يدي ومقام الشاعر

ه فهو إن بقي دون المرأة القصيدةة في ذاتتوتري، الروحي والانحلالد المرأة التوح 

مخطط الالمناسب لهذه الحالة الشعورية هو المخطط فومنه موتا قريبا، سيعيش 

    :التصاعدي
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  شدة التأثر                                                   

  

        التوتر العاطفي        

  

                        

 الامتداد الزمني

  -المخطط التصاعدي -                           

    

البنية العاطفية للذات المبحث الذي يعد انطلاقة أولية لفهم  هكذا نأتي إلى نهاية هذا 

  :حيث" مقام البوح"في ديوان  هاكيفية اشتغالالشاعرة و

المعجم الدلالي لعاطفة البوح متنوعا لتنوع الحالات الشعورية التي رافقت  بدا -        

، ومنه كانت لة الوصلذات الحالة أثناء رغبة تحويل ملفوظ الحالة من حالة الفصل إلى حا

  .التجليات الانفعالية واضحة عند كل قصيدة

عمد الشاعر على عدم البوح بموضوع القيمة بشكل مباشر إذ جعله يتقبل  -         

عشق بين القصيدة، وثالثه بوح بيه بينه وثلاث تأويلات أوله بوح قائم بينه وبين المرأة، ثان

  .هيإل

حتى المخططات بل معجمية وحدها المتنوعة في الديوان م تكن التمثيلات الل -        

تطبيق الأنواع الأربعة على كل قصيدة لوجدنا أنّها إلى فلو عمدنا  ،كانت كذلك التوترية

المتنوع  الشّعريالقصائد مشبعة بالصور التخيلية والإيقاع أغلبها لأن  موجودة كلّها أو

  .حساس الذي تشعر به ذات الحالةلإافي كل مرة مع  يتناسب يقاعاالذي يعطي إ

ر الأولى ثّالمحسوس الذي يتمثل في شدة التأبين  اوتر تماسكتتضمن مخططات ال -    

ياس قلل ينالقابلالامتداد الشدة وفي انتشار  مرئي، حيث يتمثلما هو مدرك وبين و
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 يحدد مجموع المخططات الخطابية كتنوعات على أساس مبدأأيضا ذلك الفهم ويكون و

     لى ارتفاع ا إالتنوع في التوازن إمنا هذا يقودحيث لبعدين وفي التوازن بين هذين ا

  .للذات لى الارتخاء العاطفيإا مر العاطفي وإالتوتّفي 

متداخلة فيما بينها في كل القصائد، حيث لا يمكن تصنيفها  جاءت مواضيع الديوان -     

ولفهم بنيتها العاطفية  ر لفك شفرات النص،على هذا الأساس، مما يستدعي إعمال الفك

تتحكمها كفاءة صيغية قوية، وهو الجانب الذي سيبينه تظهر الذات العاطفية المنفذة كما و

  .المبحث الثاني من التحليل
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  البنى الصيغية الدلالية: المبحث الثاني
البوح أن ننتقل في هذا المعجمية لعاطفة ارتأت بنا الدراسة بعد تحليل البنى         

التي المباشرة تعرف على الوسائل المفهومية مستوى التركيب السردي لهدف ال المبحث إلى

  .العاطفة داخل الخطاب تستعمل في تحليل
 

  :  les structures modalesالبنى الصيغية 2-1

شدة  جية تساهم فيتأثيرات خارل عتبر العاطفة صيرورة ذات تخضعت              

ل تمثيل ل أودة الخاصة بالمزاج يسمح بتأمف على الشّالتعر« نرها أو في تعديلها إذ إتوتّ

تبدو هذه  ،ثار المعنى الانفعاليبآ ه عندما يتعلق الأمرأنّ إلاّ ،ونةنيكاللانبثاق صيغ الفعل و

تم بتعديلات حالة حث يهبهذا المجال من الف ،1»التصويريتنظيمي النمط الصيغ خاضعة لل

لات حالات الأشياء للوحدات المتقطعة إلى وحدات لا تبحث فقط في تحوحيث  ،النفس

لكن أيضا و ،والمعروف في سيميائية الحدثاء المعنى المتقطع فضداخل أخرى متقطعة 

 لا تعرفحيث  ،لحالات الذات monde continu عالم المتواصلالع في ذلك التنوتبحث 

  .رآخ ايعدل ملفوظ اتكون الصيغة فيها ملفوظو الداخلي، رارالاستق الذوات

إنّها و ،الوجوب، القدرة، المعرفة والرغبة :تمثل فيت عددها محدودن هذه الصيغ إ       

يمكن أن  ملفوظات فعل الفعل وكماأو  ةنالكينوتعديل صيغ ملفوظات الفعل وتعمل على 

  .2قدرة القدرة ،المعرفة رغبة لبينها مثفيما  ايحدث في الخطاب تركيب

ن مستوى الشروط المسبقة للدلالة تتعلّق بالدرجة ترى سيمياء العواطف أ            

ة، وة أولالأولى على ذات توتريالشّي وتوليد دة الانفعالية تعمل على تحويل المزاج إن

تنوعات توتريفاءتهائة لاستدعاء كة على هذا المستوى، وحيث تكون هذه الذات مهي 

  .لمواجهة الأوضاع الجديدة التي تمر بها أثناء التحولالصيغية 

                                                 
1- A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p .33  

2-Voir, Denis Bertrand, Précis de Sémiotique littéraire, p 197 
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شترك      يوحدها لتحقيق المسار الخطابي مالم  يلكن البنية الصيغية لا تكف             

  (aspectualisation) المظهريةهما ن وان سيميائيمهمتها نمطان وجودياأداء في 

 نمط الصيغياليائيات عندما عنيت بتطوير السيم لأن (modulation) والتعديل

modalisation  فمفهوم  ،الحالات تقطيعمبدأ في إطار صيغ الكفاءة أخذت بعين الاعتبار

أصبح عند مبدأ الحالات المتواصلة خاضعا لتموج مستمر   état modalالصيغية  الحالة

       عنييتعديل فأما الكل أنواع من الشدة واهتزازات في فضاء المزاج، وويظهر في ش

 عطي التجلي الأولي للمظهرية الخطابيةتسيرورة الشعورية الداخلية للتوتر لبه تعديل ال

تصبح ثلاثية مستوى الخطاب وفي  ،الخاتمةوالفاتحة، الممتدة،  :وينقسم التعديل إلى

   . 1الختاميةوالاستهلالية، المتواصلة، وهي مظهرية 

موضوعات الات حكاية شعرية متشعبة الأدوار وطفة البوح حلقلت عالقد شكّ           

لي الذي يحييه في عوالم مجهولة ومعروفة الألم بحبه الأزذة والعاشق الذي يعاني اللّبطلها 

     لذلك يشير ةذة الحسياللّتحاد والامنها يبتغي  ،فريدة ، فهي تجربة عشقخياليةحقيقية و

         :                           الديوان و تنقسم إلى ملفوظين علىالتي تهيمن   الرغبة إلى صيغة

   ونةنرغبة الكي  

  الرغبة                 

  رغبة الفعل                                        

ط بتوس إلاّ  modaliséeةصيغتصبح م« لافذات الرغبة هي ذات نفس الشاعر         

الشاعر  ديعوحيث  ،2»من طرف موضوع القيمة ةرمسيال vouloir être ونةنرغبة الكي

لذا تشترط عليه كفاءة صيغية  ل،في قلب عملية التحوو اسردي عند كل قصيدة عاملا

الذي ولتحقيقه  اضروريو كمرغوب فيه، اهذا الذي نجده مصيغّو لتحقيق موضوع القيمة،

في المصنفة الانفعالية الثلاثية لاحظناه  نفسه، كالذيلة ثابتة لشاعر لا يعطينا هويجعل ا

هر فظ ،متمن الص اندفاعاملفوظ الوصل انجذابا إلى البوح وب فقد ارتبطت ،لعشق البوح

                                                 
1- A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p14, 36- 37. 

2- Ibid,  p55. 
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لسردي إلا مسارها اعلى مدى تعرف أبدا ت الذات لاف ،الألمالفرحة و هما قطبان متنافران

   .1تثير انجذابا أو دفعاس فلتحسل ةقابليها تقطبة إلمناطق مس

ح قد صروالعاشق الشاعر ذات  :لديوان يعرض ذاتينمتن ا ننستطيع أن نقول إ         

منفصلة عن موضوع القيمة وتسعى دائبة وهي  ،عن طريق الضمير الدال على الأنا بها

الشاعر مباشرة  ح عنهايفصلم  ،هي محور الإشكالثانية و امتلاكه، وذاتلاى الطرق بشتّو

يحيل إلى عنصر الذكورة  فالأنا ،القصيدة والإله ،المرأة: تأويلات ةنتوه بين ثلاث فجعلنا

لت منذ بداية الديوان مجموعة هويتها شكّ تذه الأنثى مهما كانوه، أما الأنت إلى الأنوثة

ا الشاعر أمو)  ...أخفتهطوته و بسطته، قبضته،( إذ  دالة على فعل الفاعل، انجازيه أفعال

  .عليهل هذه الأفعا أراد أن تقعفقد 

 في حشد الحبيبة تلك برزتوقد  ،قدرة الفعل صيغة أخرى هي تظهر ولقد            

ها جمعت بين وما أثار الانتباه أنّ، المجموعة من الأفعال الانفعالية المثيرة للتوتر الشعوري

     رستها تلذذ عند ممانّها تحيث إو، عند الشاعرثنائيات ضدية كتضاد الدفق الشعوري 

تبادل  مكانيةكل شعبية عاملية، مما يؤدي إلى إوكأنها مالكة لالذات العاطفية تبدو « نإو

  .2»هامادطصاالأدوار و

 ها لتستهوي نجدها فجرت أحاسيسإذ  معرفة الفعل الذات صيغة كما تمتلك              

حدود  إلى حد فيض الأنا في الغرامرات الحب وفنثرت عبا ،ساحرالطرف الآخر بكلام 

يكون بجانبها في عالم لا تحده كي معرفة الصيغة  تحكم فيهتإنه أسلوب إغراء ، الأنت

شعور يمليه « لأنّه ،الجسدالروح و ،سكن الباطن والظاهرهي تلها إذ  لا حدودكما  الرؤية،

ذات المتحدثة وهو سابق لكل ال ةننوالآتي من كي الوصالفي  أملا الامتلاء الانفعالي،

مسك بزمام ي فنرى الشاعر ،3»مبدأ الحياة البعض إلغاء لكل عقلية لذا يعتبرهبصمة و

دون أن قدرة الفعل معرفة الفعل و يتمتع الشاعرذ إ ،منبعها الكفاءة الصيغيةوالأمور 

  لكن ماذا بقي كصيغة لم تذكر بعد ؟ نتجاهل الصيغة الأساسية رغبة الفعل،

                                                 
1-voir, Jacques Fontanille,  Sémiotique du discours, p51. 

2- A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p32. 

3- Ibid, p 22. 
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         الديوان باستعمال مفردات التعظيمفي إن ما تعكسه الوضعية الاستهلالية                 

لكن حبها هو الذي  ،لم تكن يوما هي المسيطرة أن الحبيبة ،ياسيدي ،يامولاي: الاحترامو

      ترى كانت لتطلب منه أن يتجلى كي تراه وما  وإلاّ جعلها تتصرف ذلك التصرف،

إشراق أنوار، « فإنهحت به صفة من صفات المتصوفة ي الذي صرهذا التجلّفه نفسها، في

هي ثلاثة ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب و قيل ماو ل الحق على المقبلين عليه،إقبا

   :1»و تجلي حكم الذات تجلي صفات الذات، تجلي الذات،: أحوال 

ت فيك ما جمعت من أفرغ/ أعطيت كل شيء لك،.../ أعطيت لك:/ وقلت يا مولاي    

كي أستعيد / تجلّ لي لكي أراني/ وسيد الإشارة.../ يا سيدي/ مولاي، /(...)/محبتي

/ والرمز والإشاره/ على الأمطار والأشعار/ كي أفتح ابتدائي واختتامي/ صورتي أمامي

لو ../ مولاي(...)/  /أذوب، من وجدي، على أصابعك،/ تسمح لي أن أسكنك،.../ مولاي

تراك يا مولاي تعذر ./ أطات غيبتك:/ وقلت لك/ حرفي تطاولتأن بعص أ

  .2...لا أمتلك/ فانني في الحضرة الكبرى.../ مولاي فاغفر لي.../(...)/ العشاق

  

 يصبحل تمتلكه،لمرغوب فيه تعمل الذات جاهدة لكي ا أن الموضوع يتبين                

ركام المدلولات التي يختزنها من خلال  كذات السعيتنعكس منه و موضوع قيمةهو  

في قداس مفعم من افراغهما ن تمكّلكن الشاعر  ،فالأنت لم تعد المرأة ولا القصيدة ،النص

حلول ب«، إنّه شعور شبيه ى المقام الصوفيه للوصول إليا جسدا يمتطمجعلهو صوفية،بال

في اللذات  العذاب في اللذة وصولا إلى الفناء في المعشوق، العاشقالميت بجسد الحي و

   .3»الرفيعة

ويفتح آفاقا تنسيه  ،كونه يحقق المكبوتات التخيلعنصر إلى قد عمد الشاعر ل           

 الأحداثمركز هو  ليالتخيالبعد « لأنليسبح عبرها في بحور الحلم واليقظة معا و ،قعالوا

قدرة انبثاق الأثر كانت حظوظ انت الشحنة الصيغية متزايدة، ما ككلّوالانفعالية و الإدراكية

                                                 
  .24، صمعجم المصطلحات الصوفيةخفاجي، محمد عبد المنعم  -  1

  .13 -10 ،8ص الديوان، - 2

  .47، ص1994، 7، العدد"مجلة التبيين"، "حدود السرد في قصة التنين"عبد القادر فيدوح،  - 3
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حيث تجاوز المعبر عنه مباشرة و ىإل انالكناية مثلا تدعووفالاستعارة  ،كبيرة الانفعالي

دعاء المضامين الخطابية استفي مع مضمون مجرد لينتمي إلى تشاكل آخر يساهم  تتشاكل

 يبقىيقي الحق المعنىلأن و الدهشة والحيرة، القارئلذلك نجد هذا البعد يثير في ، 1»العميقة

لعشق صوفي ورد في  اوروحي اعاطفي ا تستعين به الذات الشاعرة لتحقق امتلاءمستتر

فشكلةصور عد ، لكن يمكن الظفر و عاطفة الشاعر لمسا مباشرا فيه  نلمسلا ادرامي بناء

  .اره الداخليبها من خلال سلوكه و حو

تستدعي كل منها و ،كاملةعلى أربع صيغ متللشاعر الشعوري  العالميقوم              

  :في المربع السيميائي التالي لها يمكن تمثيلها امرافق اوجودي انمط
 
 

Cursif                                                       ouvrante  
     افتراض         / وجوب                                        تحيين /قدرة                    

            الفاتحة                          الممتدة                      
                                                           

  

             يق  تحق/ معرفة                                            مكان إ/رغبة               

  الخاتمة                                                ةالثابت                   
Ponctualisante                           cloturante  

  تضاد                           

  تضمين                           

  تناقض                           

  

   :شتغال الصيغ عاطفيا في الديوانكيفية ا -2 -2     

ا داخلية صيغ يمثّل لالأوالمحور ، فأما يبين المربع المنطقي محورين صيغيين           

ارجية خا صيغيمثل فالثاني المحور أما و) المعرفة، الرغبة( وهي (endogène)المنشأ

                                                 
1  - Jacques Fontanille, Sémiotique du discours,  p .141   
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إحساس الشاعر بوجود ذات ن وإ) قدرة ،وجوب(وهي لأولى لتابعة  (exogène)المنشأ

ه دتجسثير فيه انبثاق تنظيم صيغي داخلي خاص ليس بوجودها ووصالها ستأنأخرى ي

ل منة من االله للمريد أن أو«أن جب على الشاعر معرفة وإذ ي ،الرغبةو المعرفةصيغتا 

 يتعرف إليه فإذا عرف العارف وأخلص له كشف له عن خزانة أسرارو هيحادثه ليعرف

ة خلّد مقام الليس بعشف له خزانة أسراره فهو الخليل والخلة فرع من مقام المحبة وك فإذا

إلى موقف  ،من موقف الاطلاع إلى موقف القطع فيه ينتقل العابدمقام المحبة و إلاّ

ممارسة بالمجاهدة و مكاني يتحققشعور ثابت إ هومعرفة االله في رغبة الف .1»السكون

ي آخر المراحل هفالمعرفة الحقيقية أما و .لية سابقةأو هو مرحلةو  طقوس الصوفيين،

العلاقة و ،ق لمظهر ختاميمثل ما هو مقام المحبة آخر المقامات فهو نمط وجود محقّ

ات توترية تظهر في فضاء لذ الإمكانمثله ذات تلها و امستوى سابق« الدلالية هذه تستوجب

 الإمكانمن نوع يعد و presque sujet "شبه ذات"يمكن أن نطلق عليه تسمية المزاج و

في بداية المسار قبل ذات  ايأخذ مكانولهذا  ،قةمحقّو نةول إلى ذات محيحتن يلأ قابلا

   .2»الافتراض

         ملازمة وضرورية لتحقيق الأولى وتشمل ا الصيغ الخارجية المنشأ فهي أم

     التوحد بالخالق قام واعر أن ينشد أعلى مراتب المالشفواجب على  القدرة،والوجوب 

ابة مقام يسعى كل قصيدة بمثلتغدو  القدرة على المجاهدة من أجل تثبيت معرفته الله،و

عرفة الإحساس بالم فتنفتح الذات نحو ،الشروع في أخرى كل منها خلق السمو عند نهاية

كون ار الك بأسرحين يفترض الشاعر أنّه يمكن أن يتمس نمط وجود افتراضي هأكثر ويمثل

 انمطوبالتالي سر الإله، وحيث تكون صورة الحبيبة التي يرسمها في قوله الشعري 

          تكون ممتدة ومتواصلة رغم ما يتلقاهوالتي  ،زيح الستار عن تلك الرغبةي ايتحيين

  .من عناء

د تجسوبالتالي  فيما بينها كصيرورة واحدةمندمجة الأربع  الصيغإن هذه           

         ثنائية النشوة وهنا تظهر  شهوات الدنيا الفانية، نالفرار مة واع إلى المتعة الأزليالاندف

                                                 
  . 16- 15، ص1979، دار العودة، بيروت، 2، طرأيت االلهمصطفى محمود،  - 1

2- A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p .57  
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Euphorie  والألمDysphorie عند الذوات ل القيمتشكّل انفعالين نيتعد وعائو         

 المربع السيميائي في هاليتمثيمكن ووالفصل، فقها ثنائية الوصل اأن هذه الثنائية تر نلاحظو

  : يلي  ماك

   البوح  –الوصل                                      الصمت-الفصل

  الفرحة               الألم                                  

  

  

  الكلام -لا فصل                                السكوت   –لا وصل 

  السعادة    الحزن                                            

  علاقة التضاد                                

  علاقة التناقض                                

  علاقة التضمن                               
 

 ه البوح دون ألميعم اطاهر اروحي اوجود :العاطفي خيارين الاستقطابداخل نجد 

 ي العوائق لتحقيق رغبة الكينونةتحدالصمت وفعالي من حيث يجب مواجهة ووجود ان

الديوان ظات الفعل وملفوظات الحالة ففوتجمع بين ما يتعلّق بمل غ لابد أنلأن جميع الصيو

 أن تمثّل يمكنناتج عنها ويبقى يرتكز أساسا على ملفوظ رغبة الكينونة وأما ملفوظ الفعل

  :بالشكل التالي

  نونةرغبة الكي                          رغبة الفعل                   

  معرفة الكينونة   قدرة الفعل     

  وجوب الكينونة   معرفة الفعل     

  قدرة الكينونة    وجوب الفعل     

  

  

  في الديوان  المتواترة الصيغية   اتالكفاء                  

الذات 
الشاعرة
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 يقة أوأسهمت بطرو، نةغية ارتبطت بالشاعر العاشق للكينوإن هذه الشحنة الصي

 يتوسل بقاءهاو حظات التي يناجي فيها الأنثىفاللّلديه، ت التوازن النفسي يتثبفي  بأخرى

هي لاتزال تغريه وتعييه بتنقلاتها من عالم خرافي إلى آخر عبر البحار لكن و كثيرة

 يبدوو ، لذا يجب عليه أن يشغّل كفاءته ويعرف كيف يحط هذه الفراشة بين كفيهوالأقمار

في أن أساليب التوسل والدعاء جزء لا يستهان به في استجلاب الذات التي غدت تعذبه 

  . اللازمان واللامكان

فافتحي .../ وأوثان الغواية/ مثقلا بحطام أصنامي.../ أنا جئت من مدن الخرافة     

دبيك فلتفتحي ه(...)/ / )...(/فلتفتحي صدرك للعاشق المجهد./ (...)/ للعاشق المعبد

/ وألتزم الاقامة في البلد.../ لأحط في عينيك راحلتي.../ولتفسحي/ أبدا أبدْ.../ لي

  .1دفلتمنحيني رعشة تصل البداية بالأب/ (...)/ ولتمنحي لي في جوارك خيمة

  

   البحث ة هي عاطفة الإصرار على مضمن ةالشاعر عاطفة قوي دىلد هنا تتولّو

  .لمقام المناسب المرغوب فيهالمطلق وفي ا عن الملاذ الحقيقي

  ر قبلا دون أن يترك لليأس تام على متابعة طريق مسطّالستعداد لاايعني الإصرار و     

  .نا في ذاته عند مواجهة ما يصدهأو التراجع مكا

 أساسا المنبنيةلفعل للكينونة وا يةتواصلالحالة الب الذات تتشبثجعل التمسك يهذا إن 

إلى قصيدة القصيدة الأولى شيئا فشيئا من يتنامى  صيغيافائضا  شكلالتي تعلى الكفاءة 

معرفة هذه الأنثى التي  أظهرت عاطفة الإصرار على الشاعرة فالذات" لن أسميه"

  :، فيتساءلاستوقفته

  ؟وما طبيعتها وكيف هي؟ من تكون؟

مظهر غيا يظهر على السطح في شكل شدة وفائضا صي«إن مثل هذه العاطقة تمثّل 

 2»لذات توترية ظهر كحالةا الكفاءة فتوأم قدرة الفعل،ورغبة الفعل  بين يجمعهلالي است

فالمرأة التي يتابعها الشاعر ليست  هل،تحقيق موضوع القيمة ليس بالأمر السيبقى لكن و

                                                 
  .58-55ص ،الديوان - 1

2- A J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p68  
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الرغبة ئض صيغي يضمن له متابعة فلابد له أن يستجمع قواه في شكل فا ،كغيرها

لة أحلام تبنيها مخيمفتوحة على تخيلات ويرورة الذاتية الص تراءىحيث توالمستهدفة 

  . simulacreخيالية  كصورة الشاعر

أدخل في قدوس /،، على أصابعكمن وجدي ،أذوب /،تسمح لي أن أسكنك.../ مولاي

  .1وأستريح في مدائنك /...أنيم فيه طائري /أحط فوق صدرك الدفيء صدري، /،أقداسك

تحط على  /قدمت من وراء الغمام/...ي امرأة تملؤنو /حين يومض ذاك البريق

وحتى أرى / حتى أراني طفل /)...( ./ننامو/...أحط على رأسها وجعيو/ كتفي رأسها

  .2عمري بعض عام

دوار تتصادم فيها الأة التخيلات لتشمل جميع القصائد وهكذا تتوالى سلسل           

ل موضوع تمثّهي خرى وذات أ فذات الشاعر تبحث عن] الذوات، الموضوعات[العاملية 

الضرورة  سببهذاتيا  انحلالاو اليشكل اندماج المزاج وشدته يرتفع توترحيث و ،القيمة

 تميل انفجار الأنا إلى عدة عوامل قبلية و إمكانية هناك دةداخل فضاء الشّ«العاطفية إذ إن

الذي   double•عفلظهور الض ذلكو ،الألمالشحنة المزاجية إلى استقطاب نحو النشوة و

مع  كعلاقة الذاتأي  intersubjectiveذاتية ؤول كتمثيلات قبلية للبين يمكن أن ي

  .3»الموضوع

            هذه الرغبة الكبيرة في بالشاعر ح يصرلاك المعرفة الاشراقية امتد والتوح

على مستوى من خلال ما يسلكه من مدارج  ،على استكناه التجليات الربانيةالقدرة اللدنية و

غة المعبرة سلّما روحيا اللّمن نشده وحيث جعل من كل قصيدة مقاما ي الأحوال،والمقامات 

الخاص، حيث لم  اللغوي كذلك كان الشأن بالنسبة إلى الشاعر الصوفي الذي خلق معجمه«

ولم تعد . يعد الظلام مثلا نقيضا للضوء وإنما أصبح شعاعا آخر يتلألأ تحت أجنحة السواد

رأة بموجب هذه التجربة شيطانا ومختزلا للمحتوى الجنسي بل أصبحت بيتا للرحم الم
                                                 

  .11ص الديوان، - 1

  . 25- 24سه، ص المصدر نف - 2

يقصد بالضعف هنا هو انقسام الذات الواحدة إلى ذوات تتصارع فيما بينها لتحقيق موضوع القيمة لذا يسمى أيضا   •

  بين ذاتية: حسب سيمياء العواطف بمصطلح

3- A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p 31  
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ا إلهامو اوحيقامات تصبح مد أن هذه اللى حإ ،1»الكونية وأكثف مجلى لجمال الألوهية

  :الأنبياء كوحي

/....../....../ قد بلغت.../ ها/ وكأنّني من نشوتي الكبري نبي/  ه وحي إليكأنّف    

فتمد لي من جنة الفردوس  /وأمد صوتي/ فتمد عن بعد ضياها/ عد يديوأمد عن ب

  .2)يطوي البيد طي( /هذا هو الفردوس .../فاها
  

إذ أحيانا  في مزاجه، لابد أن نشير أن هذه الأحوال التي عاشها الشاعر تؤثر  

التقابل قد كان لهذا وأحيانا قلقا وحائرا و ،نشوة كبرى لحد الثمالة الروحيةفي يبدو فرحا و

دة الخاصة بالمزاج تسمح الاعتراف بالشّ« لأنو ،الشعوري دافعا لانبثاق الفائض الصيغي

ل تمثيل بتأملي لانبثاق الصأوصيغ صيغ الفعل ولردي يغ في مستوى التركيب الس

لى من الديوان شدة عاطفية كبيرة، فهي بمثابة الرأس للعبارة الأو تكانلقد و 3»الكينونة

   :والجدول التالي يوضح ذلك القصائد جسدالمدبر ل

    

  

     

  

  
 

                                                 
، منشورات مخبر تحليل 2، العدد"مجلة الخطاب" ،"محها في الكتابة الصوفيةقصيدة النثر وملا"قدور رحماني،  - 1

  116-115ص ،2007 ،جامعة تيزي وزو، ماي ،الخطاب

  .19-  17ص الديوان، - 2

3- A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions,  p .33  

  يا مولاتي في البوح أوقفتني

  دلالة مضمرة  فعل إرادي 

  برنامج سردي  

= ضمير الأنت 

  المرأة 

  موضوع الصيغة 

  رغبة

  برنامج سردي

  محقق 

  موضوع القيمة
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 La composante figuratif  التصويرية المركبة - 2-3
حسب سيمياء العواطف ليس  صلخطابية لنص من النصوإن تحليل المركبة ا    

لكن بتضافرها و ،فحسب rôles thématiques اتية تمام بالصور والأدوار الموضوعهلاا

مون التي تصف الأدوار وحدات المض، أي  rôles pathémiqueالأدوار الانفعاليةمع 

ى ما ينعكس من خلال العاملية طريقة تعتمد عل« لكونالوظائف التي تقوم بها العاملية و

التركيبية في شكل التي تتلقى الاستثمارات و "لا أنا" لممثلي موضعdébrayage التعشيق

ظهور  تأويلالمثلى لالطريقة  تعدالتي منه التمثيلات الدلالية وأدوار عاملية وصيغية و

 مقطعور الانفعالي يظهر مجملا كالدذلك أن  ؛éthiques والتهذيبية الأدوار الانفعالية

 ور التركيبية في إطار الملفوظاتعلى هذا الأساس تظهر الصو ،1»للمسار العاملي حساس

 خلةتقيم شبكة تصويرية خطابية متداتتجاوز هذا الإطار ولوالمعجم الدلالي الموظّف، 

عن أصداء تكشف الحالات التي ح تتابعا في الأفعال ووضفالتيمات الدلالية للديوان ت

ولكنها ساهمت  إلى درجة أنّها أصبحت أكثر كثافة من التيمات الأخرى، انفعالية عاطفية

  .ي الصوفيالتجلّوهي : بشكل واضح في تكوين الدلالة المستهدفة

شبكة صورية ضمنية تصف حالة الفاعل تصادفنا منذ بداية الديوان                

 النجمة، البهاء ة،الحوري النور، ،عالتي وصفت بالإيقاالأنثى ف ،وملامحه المهيمنة

وقوف العبد التحيينية الوحيدة لهي الطريقة و ،مارس على الشاعر أنواع الغوايةت...العشق

التراتيل  ،يتجلى أمامه عن طريق الأوراد هنّلقدرته وإيخضع إليه و، إذ أمام ربه

د فرغبة الشاعر في التوح ،الثمالة الروحيةحالات السكر وكذلك و لمجاهدات القلبية،او

    ثتدفع بالأحدا الذات ، وإن هذهلة تدخل في البنية الحدثيةفعت شخصية أخرى متخيد

         غة ذات النبرة الصوفية اللّ ، وحيث تعدحكاية حب لا مثيل لها معا إلى الأمام فيرسما

ما تجسده من صور استعارية عبر  تحقيق موضوع القيمةمن العوامل المساعدة على 

                                                 
1- A.J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p .175  
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على فيها ر الانفعالي الدويعتمد وتثير الانفعالات «تلك التي اقع بالخيال ادماج الومجازية و

  .1»منطق التماثيل الخيالية العاطفية المستقلة عن الموضوع

عند المظهر شعوري  لاتوازنالشاعر حالة  فست هذه الصور في نلقد أحدث              

سر أي معرفة  ،معرفةالعلى  عدم القدرة الاستهلالي والصيغة الموافقة لهذه الحالة هي

، التي تمتد إلى غاية المظهر الختامي حيث تعود تغيرات في المزاجوسبب تلك الالذات 

على الذات وإعلان الغلبة  ال،عادة وبلوغ الوصتعكسه السوالذات الحائرة إلى توازنها 

   .انفعاله تثيروالداخلية التي تمنعه الكلام 

  :هذه الصور بعضا من يوضحالآتي الجدول و  
  

المجالات 

  التصويرية

  الأدوار الموضوعاتية الصور

  

لحالة النفسية ا

  المتوترة

هل  هل حزني؟ هل الوحدة؟ هل هو الشوق؟

هل الرغبة؟  ،هو الصمت الذي يجرح روحي

.../ أنت فيه عله العمر الذي غاب لم تكوني

كم ينثرني  هج الغيبة،آه كم يحترق صدري و

  ...غياب مر ال ديه آه ياافي بي

        

  ، قلقائفخ         

  متوتر + حائر         

   

  لا توازن            

  المساعدة

 ،هذا طيف مولاتك ،الشعر تجل الآن اأيه

تجل الآن هذا  ،فافرش دربها زهرا وعطرا

فاعزف من أغانيك لها  ئبق،همسها العابق بالز

نثرا فاغمر يدها من فيوض الحب شعرا و

 ن لها من رسيس الحب برانهرا افرش الكو

  ...بحراو

    

  

  

  غة الاستعارية اللّ 

  

  

                                                 
1-A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p .176  
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النجاح بتحقق 

  الوصال

مولاتي تجلت هذه أنفاسها تلهم صدري بعد 

أنت القصيدة أنت  /اضطرابي مرأن ألهمه ج

أنت الشعر /النضارة الخصب و ،المجد

كل ما من كلام بعدك يا الفتون والحضارة وو

  ....ريدةحبيبتي هواجس ميتة ش

  ...مثلك في بهاء العشق هل من أحد مثلي و

     

  

  مرتاح و سعيد    

   

  استقرار النفس     

  

  توازن

  

          

   لات حالة النفس للشاعرتحوي الدور الانفعالي ونستخلص من المجال التصوير  

ل د هذا التحوتجسفة غة الموظّوتبقى اللّ ،الاسترخاءدة ثم الثبات والشّها مفعمة بالحركة وفكلّ

حنة ط الشّتوس«وكما نجد  تصالالاإلى حالة  نفصالمن حالة الاالذات نتقال تبرز او

حتل فت لل الأوبواسطة التحوكسيناريو خيالي فالذات تبني وجودها  ،ة لهاالصيغية المنفذّ

هذه الأدوار تشتغل إن و ،1»تتراوح من ذات الإمكان إلى ذات تحقيقتدريجيا مواضع 

فة للذات في تخيلاتها ملفوظات الوصل لتعطي مواضع مختلو مساهمة أنماط الوجودب

ملي لابد أن ات كي تفرض دورها العفالذا ،التماثيل الخياليةتطلق عليها تسمية العاطفية و

، المسبقة للتحقيق تحاول تشكيله عبر حزمة التخيلات كون لها حضور انفعالي سابقي

تحليل الصيغي فال مع غيره،الم يقيم فيه تفاعلا مع نفسه وع غرض فتحكفاءتها ب تتبعهاو

فنجد في نمط  :دة الذواتهذه الآثار توافق حالة صيغية متعد كلّ نظهر أللآثار الانفعالية ي

في الحالة  تتثير توازنات ولا توازنارية حالة توتّمكان شبه ذات وتكون في وجود الإ

دراك وتخيلات وكما إوحساس، إى الداخلية من تتصارع مع القووالتي  النفسية الداخلية

  .إلى ذات محققةتدعمها الكفاءة الصيغية لتخرج من حلبة تغيرات المزاج 

عطاؤها إما يتم إنّ ،في الخطابات بصفة صريحة ة الذات الانفعاليةهويلا تعطى 

وترية في وما الذات الت المرافقة لها، ةالمخططات الانفعاليبتحليل التمثيليات المعجمية و
                                                 

1- A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p .142  
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 جوهر بسيكولوجي أو إدراكي لنفس فردية تتدخل في تكوينها عوامل خارجية الخطاب إلاّ

الذات التوترية «ذلك أن  ؛الإنسانيةأخرى داخلية نتيجة التواصل الذي تفرضه الطبيعة و

ا لتكون ذاتا للعالم قبل أن تواجه عالم القيم فإنها تتخيل قفة من الأحاسيس فترتبط معه

  .1»ا للذاتوعالم

      التعرف من وكيف تتمكن الذات العاطفية  التواصل الانفعالي ؟ هذا فما طبيعة  

    .    هذا ما سنراه في الفصل الثانيعلى مختلف الأحاسيس التي تثير النقل الشعوري ؟ 

                                                 
1- A. J. Greimas et J. Fontanille, Sémiotique des passions, p .25  



  

  

  الفصل الثاني
  ةـذات العاطفيـالبعد الانفعالـي والتواصلـي لل

  
  
  

  .التعبير عن الذاتية العاطفية: المبحث الأول

  .المخطط النظامي العاطفي: المبحث الثاني

  
  

  



 الفصل الثاني   الـبعـد الانفـعـالـي والــتواصـلـي للـذات الـعـاطـفـية    

 60

  :مهيدت

ومواقف  لأنها وسيلة تمرير أفكار ورؤى ؛غة منذ الأزللّوجود الإنسان بال طارتب

ذات لأنها تقوم بفعل إبلاغي له مرجعية واقعية أو « هفهي ذات وموضوع في الوقت نفس

التعبير عن هذه الذات التي و ،ا تغدو في مجملها غاية أو هدفاوموضوع لأنّه شبه واقعية،

واعتبارها  ،1»إلى الخارجالنفس الإنسانية وإنّما يتعداها  لا تقتصر على ما يعتمل داخل

النفسي الذي يضمن استمرارية  الكلّذلك يد بالتحدأحسن وسيلة للتعبير عن الذاتية وكذلك 

هي قدرة المتكلّم على أن « بقولهنجد بنفنيست يعرف الذاتية حيث الوجود الداخلي للإنسان 

 .إثارة مشاعرهن مؤثرات تقوم على تغيير مزاجه وما يحيط به مو، 2»يفرض نفسه كفاعل

في قلب  إذ هو غة،ت المختلفة للّل للاستعمالاق الأوالمحق ييعد الأثر الأدب             

    مما يتطلب عليه أن يشير ،ء بين المؤلف مع نفسه أو مع القارئسوا العملية التواصلية

  إلى متلقي عمله من خلال عناصر لغوية تحمل دلالة مرجعية تعرف من خلال السياق

على أهمية تحديد  ،تفقًا مع بنفنيستم "سيمياء الخطاب"في كتابه  ما أشار إليه فونتاني هذاو

 حيث نرى أن، وتحليل خطابي في أيL’instance de discours  وضعية الخطاب

 لتعيين الخطاب كفعلمهمة هي لفظة وضعية المقترحة من طرف بنفنيست بلا شك «

كذا و  des opérations des opérateursنامليالعإذا مجموع العمليات ون الوضعية تعيف

بالتالي و ،نات وضعية حدوثه هي التاليةل ومكووهو الأفالفعل  ،الخطابمراقبة أساليب 

  3»للوظيفة السيميائيةالأساسي منتج يعتبر بذلك الو acte d’énonciationالتّلفظ هو فعل 

                   .دةمتعدالتواصل نجد الضمائر ومرجعيتها غوية التي تحقق المجموعة اللّإن من حيث 

البلاغة  سيمياء العواطف بالبحث إلى الدراسات القديمة فوجدت أنعادت                

بها تلك الآثار العاطفية التي تخلفها عني تو ،ل الدلالة الانفعاليةفي تشكّمهما تلعب دورا 

 في الخطاب ةالعاطفف على آثار الإحساس وع للتعرالوسيلة الأنجفهي  لصور البلاغية،ا

                                                 
  .82، ص 1982، دار العودة، بيروت، 3، طالثابت والمتحولعلي أحمد أدونيس،  - 1

2  - Benveniste,  Problèmes de linguistique générale, T1, Gallimard, Paris, 1966, p259. 

3  - Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, p92. 
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الخطاب الأدبي ف ،modalitésكذا الصيغ ووخاصة عندما تكون تحت مراقبة أفعال الكلام 

ه شفاف في حين هو مكشوف مستور يفضي ببعض يوهمنا أنّ« إذ ةلا يخرج عن هذه الميز

 ه يمثل سلسلةفإنّتضى ذلك بمق ،1»هو لم يقل كلّ شيءه قال كل شيء وا فيه ويوهمنا بأنّم

لمحاولة استجلاب  التأويلية فتأتي القراءة ،خارف التعبيرية التي يجب أن تدركمن الز

 خلال البنية التعبيرية والبنية المضمونية الكامنة نم، وأسراره وفق تصوراته الاحتمالية

بة خاضعة لبنية مركّة بل أدلّ ،غويةة اللّسلسلة من الترابطات والأدلّ«ذلك لأنّه في الخطاب 

ة عامة متجانسة لذلك يعتبره غريماس دليلا معقدا يخضع لقواعد وقوانين تخضع لها الأدلّ

  .2»التفاهم بين الناستها في إحداث التواصل وتنحصر مهموغوية في كل كلام اللّ

      في سنهتم ،سنقسم الفصل إلى مبحثين غويةف على هذه القواعد اللّوبهدف التعر 

وما تحمله الضمائر من دلالات انفعالية  بتحديد أطراف التفاعل العاطفي في الديوانل الأو

الإدراكي سنركز على ذلك البعد فالثاني  أما المبحث اسة،للتعبير عن الذاتية الحس

المسار العاطفي  في تحديدأساسا تمثل الموالكاشف للأثر العاطفي في الخطاب الشعوري 

  .عاطفةللذات ال

  .التعبير عن الذاتية العاطفية: الأول المبحث

  :التعبير عن الذاتية العاطفية في الديوان - 1      

 فهو لذا فأول ما يستوقفنا اسم صاحب الديوان لا يخلو الديوان مما يشير إلى الذاتية،  

  .يحمل اسم الشاعر فنتصوره هو الفاعل

        إلى احتمالات عدة تجعلأم ستحيل  ؟ايقترن حضوره في القصائد ذاتهفهل          

  .ذواتا مختلفةالشاعرة من الذات 

                                                 
1- 218ص، د ت، الجزائر ، دار هومة،دط، ، 1ج ،الأسلوبية وتحليل الخطاب، دنور الدين الس.  

  . 39ص ، 1979، بيروت دار العودة،، 1ط مقاربة بنيوية، ،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، بنيس محمد -2
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           ل أن نحلّل كلّتطلبت الدراسة التحليلية في هذا الفصل على غرار الفصل الأو 

     والبداية ستكون من خلال توظيف الضمائر،البعد التواصلي عن كشف لن قصيدة على حده

ل البوحأ ل قصيدة من أوو: 
  :يستهل الشاعر قصيدته بقوله     

    أخفيتني/ نشرتني  ،يتنيطو/ بسطتني  ،قبضتني/ فتني في البوح يامولاتي أوق         

  .1بحت عن غوامض العبارةو/ أظهرتني 
  

لعبت هذه الفاتحة الشعرية دورا حاسما في توجيه النص الشعري الانفعالي            

أوقفتني( فعبارة لة له،ة المشكّوإبراز الهوي (نة من الفعل التعدي ممكو ) وقف +أنا+ أنت( 

      الثانيل إلى المخاطب المؤنث والأوالضمير عود يف ،وضميرين بروز فعل ماضيأي 

 بية قائمة بين شخصين اثنينالقصيدة مبنية على ثنائية تخاطومنه فإن  ،المتكلمالمفرد إلى 

نأخذ « حيل إلى غير الضميرين ولوامرأة مستبعدين سائر المؤشرات التي ترجل و

حقل ال الحضور المتعدد للأنت يجب أن نتقبل أنأنا"ل ذاتي خطاب له مركزين الأو" 

   .2»ويكون له شكل مجرد مضمر" أنت"تي الآخر لا ذاو

مقابل ذات أخرى هي  هي شاعرة لكنّها ضعيفة،تصوغ القصيدة ذاتا معبرة و             

الحب الذي وهو  استوقفت الشاعر لتبوح عن سر من الأسرار،التي  ،الأنثى القوية الجريئة

 نشرتهحيث أنّها قبضته، أخفته،  ،عليه لكنّها لم تكتف بالبوح بل أظهرت سلطتها ،له تكنّه

ع مشهدا نتتب انّمارستها على المتكلم وكأنّالتي جملة من الأفعال وهي  ....طوته، بسطته

مخاطبته الحاصل بين كل من المتكلم وفالتفاعل  ي،على خشبة المسرح مفعم بجو غرام

تبسط وتنشر والشاعر  التي تخفي وتظهر،فمن تكون هذه المرأة يا ترى  :اليس عادي

   ؟؟لا يعارضراض لا يمانع و

روحا لقوة التركيبية التي تشيع نغما وا«هذه جوهر الشعر يتجسد في ن إ             

هذه القوة التي تكشف عن نفسها في توازن  خرى،يصهر الملكات إحداها بالأو يمزج

تنسيق فائق إنه حالة عاطفية غير عادية و ،المتنافرة وإشاعة الانسجام بينهاالصفات 

                                                 
  .7 - 6، ص نالديوا - 1

2  - Jacques Fontanille,  Sémiotique et littérature,  p107. 
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نراه يمزج ف ،كونمن الس يفرالشاعر أن يبعث الحركة في ذاته واستطاع  ولذلك ،1»للعادة

لانفعال للدلالة على ا مرأةالفعل الساكن الدال على الوقف بمجموعة حركات نتجت من ال

فتناثرت عبارات الحب  المتبادلة،منه سلسلة التأثيرات و ،الداخلي والتفاعل بين الطرفين

ة على الالد )دييا سي ،مولاي( هائها بنداكأنّذ بذكر حبيبها وفالحبيبة تتلذّ ،الغرام بينهماو

يرى ل«ية أمامه أن تبقى متجلّإلا  تجعله هو المالك لها وما عليهاتمنح نفسها له والاحترام 

فنجده  ،2»التنافر مع من الشبه لم يلفت إليها غيرهالاختلاف و بين حقائق الوجوه البادية،

  :يقول 

في قدوس  أدخل/ ،على أصابعك ،من وجدي ،أذوب/  ،تسمح لي أن أسكنك.../ مولاي

  .3مدائنك في  أستريح .../أنيم فيه طائري /،صدرك الدفيء صدريفوق أحط /  ،أقداسك

  

       إن العاطفية ج يوحي إلى العلاقة انفتاح خيال الحبيبة إلى خيال متوهة القائمة الفعلي

تكون الانفصال الجسدي فكشف عن اتصال عاطفي ولكنه روحي سببه ويبين المتحابين 

جعل الطرف تعلى ضمير المؤنث المخاطب  ةلادال )أدخل/أستريح/أذوب/ تسمح(الأفعال 

أوقفتني في البوح يا ( بزعامة المرأة التي كانت قبلا مخاطبة للقول الشعريالناطق 

ت تشير إلى المخاطب وهوالشاعر وهذا تقابلها دلالاو ...)قبضتني، بسطتني /مولاتي

أخرى هناك ذاتا منفردة تبحث عن ذات « قاء حيثمؤشر واضح لظمأ الاتصال وشهوة اللّ

موطن القداسة في ل ودخالالحياة المادية و مطالبج من وخرالإنّها تسعى  ، 4»هاب تحتمي

  :لقولها  ةقشّاعذوات اللا الذوات الطاهرة كالإفيه  يعيشعالم لا في  أي هرلطّوا

                                                 
، دار الشؤون 1ة، طر، تلازم التراث والمعاصاللّغة الشعرية في الخطاب النقدي العربيمحمد رضا مبارك،  - 1

  .165، ص1992الثقافية العامة، بغداد، 

  . 167، صالنقدي العربياللّغة الشعرية في الخطاب محمد رضا مبارك،  - 2

  .11، صنالديوا - 3

قرطبة، الدار البيضاء، دار ، 1، ط3ج ،بنية الشهادة والاستشهاد، القصيدة المغربية المعاصرة، عبد االله راجع -  4

  .126، ص1988
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من حر / ،حين يجرؤون.../ تراك يا مولاي تعذر العشاق/ .أطلت غيبتك / :وقلت لك

.../ لاي فاغفر ليمو...../ ......./.........//أطلت غيبتك ؟ /:لو عاتبوك /  ،عشقهم

  .1...لا أمتلك/ فإنّني في الحضرة الكبرى
  

  العبارة ضاقت في فمها فلم تعد تصر ر عن حرقة يتعبال قادرة علىح المرأة أن

لى المتكلم إلى طائفة تضاف إ جديدة إشارةهذه ف اق،منه العشّ انيالذي يع الغياب

هو يقع « إذاللاذات أو  غائب الذي يسميه بنفنيست اللاشخصالمخاطب وهو ضمير الو

 2»ما من شأنه أن يصبح موضوعا للكلام كما يقع تحت كلّ) أنت(و )أنا(من  تحت كلّ

يلائم والذي يرافق و ،غرضه العتاب من طرف العشاق ،ويهنا شعور داخلي انفعالي قف

عور بالعتاب إلى تنتقل من الشّل )عاتبوك عشقهم، ،حرهم(الضمنيةالشعورية ملامحهم 

وكأن الحبيبة أذنبت  ،ةعاء بالمغفرتحيل إلى الد حظ عبارة طلبيةلذلك نلا ،س بالذنبساالإح

والتحدي إحساس  ،ظهر من هذا روح المواجهة بالتحديي« حيثوالمغفرة  ودتفي شيء و

لى خلي عن الآخرين بالتالي تبرز حركة البنية الدالة عد في التّعميق بذنب قديم تجس

ه اتصال العبد الدلالة أنّ الذي يتمثل حسب شراراتو 3»لاتصالالانفصال والنزوع إلى ا

فثمة « فيتلذذون بها ،على طلاقيتهاالذين يرون الأشياء  ،وتلك صفات أهل المتصوفة ه،برب

 جمع والفرقال ،الانفصالالاتصال و ،الغيابيعيشها الصوفي هي جدلية الحضور وجدلية 

الشاعر لوعة الفراق لذلك يعاني و ،4»نيهمحور ما يعاوهذه الجدلية هي محور وجوده و

   .تمثل هذا الشعور القصيدة الثانيةو ،الطرق قاء بأياللّفي  تهرغبمع الحبيبة و

    :جاوبت -2        
       تجاوب جاء من الفعل جوبفال مبدأ التفاعل، ىإل ةيحيل العنوان منذ البداي            

وهذا ، المرأة" أنت "الشاعر و" أنا " بارزا بين فاعلاتأي  ،تجاوبا ،يتجاوبومنه جاوب، 

 رات تدل على العلاقة فكل المؤشّ ،علاقة ماتزال قائمة يبن الشاعر والحبيبةاليعني أن

  :فيقول بوضوحبينهما العاطفية المتبادلة 
                                                 

   .13 -12ص ،نالديوا - 1
2-Jacques Fontanille, sémiotique et littérature, p107-  108 .  

  .123صالقصيدة المغربية المعاصرة، جع، عبد االله را - 3

  . 94، ص الثابت والمتحولأدونيس،  - 4
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كي وكي تراه /  ...يأتي من المدن البعيدة /طئ ترقب اسما غامضاكانت على رمل الشوا

وأنا  /سمعت ندائي  /نادتني /ناديت / .وأرى بهاها / ،بالضفة الأخرى أراها وأنا /يراها 

  .1/....سمعت نداها

ها المتواجد على ة الشاعر كما يصفها على الشاطئ تنتظر فارس أحلامقيشإن ع   

التشويق والإثارة ودته أسلوبا ينهض على التحسيس قصي أسبغ علىف ،بعد مسافات منها

 فالفعل الناقص دالذي تألفه الذات الإنسانية لما فيه من متعة السروهو الأسلوب القصصي 

من الواجهة الأخرى  يرقب حبيبته ام حاضرالمتكلّحيث يبدو و ه،يلإيشير مباشرة " كان"

  .للمكان الذي تتواجد فيه

لجالسة على شط البحر وضح حالة الحبيبة الحائرة افي "ترقب"أماّ دلالة الفعل   

ما يكون ربيشارك متعتها وإنّها تحلم بطرف ثان  ،د حلمت بهتبحث عن اسم شخص ق

دلالة على توتر الحالة ل" الواو"ا لاستعمال وأمدة، بعي بينهما المسافات لكن اعر،الشّ

يكفي فهو تعبير عن انفصال الذاتين، المتكلم و ره اقترن بضميالشعورية للشاعر لأنّ

لذلك البهاء الخرافي ويتخيل وكأنّه يتحدث  إعجابللشاعر أن يملأ الفراغ الجسدي بنظرة 

لأنّني أتوجه بالكلام  أنا لا أستعمل الأنا إلاّف ضاد،بالتّ وعي الذات لا يتحقق إلاّ« معها لأن

الفراق من لكن الشاعر لم يجرؤ  ،2»الأنت في قولي هذابإلى شخص مخاطب أشير إليه 

  :فنداها فأخذ المبادرة ،يخفي شعورهأكثر و البعاد أن يصمدو

ها هي من ثبج المياه تطل  / .وأنا سمعت نداها/ ،سمعت ندائي/  ،نادتني/ ، ناديت

/ من بياض الغيم  أنصع / ،من وراء الأفقتقبل هاهي  ./قديسة وإلهة/ قامتها الجميلة

  .3أجمل من صباها

  

يشي زمن الماضي الفي  دلالته تالتجاوب الذي حصل لكن ،عن بعديتناجيان هما إنّ

لمزج نظرا ل ه يحمل طابعا ابتهاليا أسطورياكأنّو وخرافية في آن واحد أحداث واقعية إلى

قديسة ( وأوصاف خيالية في عالم الإمكان )القامة الجميلة( بين أوصاف إنسانية موجودة

                                                 
  .15- 14ص  الديوان، - 1

  .47ص، 1979، الدار البيضاء ،دار توبقال، 1ط ،يتحليل نص ،الشعرية العربية الحديثة ،داغرشربل  - 2

  . 16 -15ص الديوان، - 3
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ها التعبير بالرمز وحده الذي يمكن أن يقابل الحالة الصوفية التي تحد«حيث إن  )وإلهة

إلى ذلك  أضف ،1»لي لهذه الحالةدل التخيايخلق المعن بالتالي أن الكلمة والذي يمك

لية تقبل من وراء الأفق من كونها امرأة مثا ،التي زادته عشقاالشاعر رسم ملامح حبيبته ف

المسافة تلك بشرة بيضاء تفوق الغيم وما عليه إلا الاستعجال لاختزال  ذات يكونعالم 

  :عمره نصفه الآخر الضائع لذا يقول ىالتي تفصلهما كي يضيف إلالمضنية 

 في /حتى تحل بدايتي/،أمحو المسافة بيننا / مستعجلا ،أنا أقاوم خطوتي

  .2.......منتهاها

  

ل العبارة عند الذات العاطفية يمثل انتهاء المقطع بنقاط الحذف على امتلاء حق     

لكن ماذا يخفي و ،هليلما يقال عنها لا يشفي غ فكلّ ،وصف الحبيبة ا مواصلةعدم قدرتهو

  :المقطع الذي يليه 

تابعت   /امن صداه/ووقعت محترقا على بقايا  / ،على خطاها /ة وقعت خطايكم مر

ه وحي فكأنّ :/هو صوتها./ بل صوتها./ لا ../.هو صوتها/ايقاعا سماويا يرن بداخلي

3كأنّني من نشوتي الكبرى نبيو/ إلي.  

  

    ة(و ،لذاتينبين ا لقد حدث اتصال خياليكم مر (د محاولات تشير إلى تعد

قاء لم يتم ما يزال اللّشاعر على خطوات الحبيبة وإذ وقعت خطوات ال ،ةصال الوهميالاتّ

وصوتها في أثر الخطى التي تدل على مرورها من ذلك المكان فهو يتابع خطواتها  إلاّ

  .ناعمابع منها لطيفا ووكل ما ين

  الحب الص غيابالحضور وكذا الالاتصال على الذوق و وفي قائمهكذا يتبين أن   

الصوت وحي لا  غائبة لأنوالإيقاع السماوي أة حاضرة معنويا عن طريق الصوت وفالمر

لكنّه  داخله، صوت يتابع الشاعر في ،من سمات الملائكة فهو يتصف به الانسان العادي،

  .مستحيل التجسيد

                                                 
  .94، ص، الثابت والمتحولأدونيس - 1

  .16ص  ،الديوان - 2

  .17 - 16المصدر نفسه،  ص -   3
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       من الابتهاج الشاعر يحيا لحظات  ية جعلتالرؤية الصوفإن هذه               

على أيظهر لنا كيف يتصرف المتصوف حين يصل إلى ف ،بيبه حالته تلك بالنّوالفرحة فشّ

حيث  ف،مقامات التصوبالنشوة الكبرى ويقارن بينه وبين النبي ر عن حالته تلك يعب

م من لواء محمد أو قوله أعظ أن لوائي:ه أعظم من النبيبأنّ« حيصرالبعض  نلدرجة أ

  .1»، إنه تصريح البسطاميوقف الأنبياء بساحله خضت البحر،: كذلك

بعدما  ،لاتصال معهال يتابع حبيبتهالشاعر لايزال تمر المقاطع الشعرية و             

 ة التي يحلم بها كلّوأسمعت العالم بصوتها الناعم فأدخلته الجنّ ها،ئأضاءت الكون بضيا

من عالم بالتالي استطاع العاشقان أن ينتقلا و الواقع المزيف،ه العالم المادي ومتصوف أعيا

  .ذات الشعورية إلى الثبات النفسيل المستمر للمن التحووالمثل المادة إلى عالم 

  

وأمد  /فتمد عن بعد ضياها/وأمد عن بعد يدي /........../........../قد بلغت.../ها

يا  )/يطوي البيد طي ( /هذا هو الفردوس..../وس فاهافتمد لي من جنّة الفرد /صوتي

.../ وسقطت..../....../......./وانقطع الكلام/صرختُ،../ضرخَت.../يا خالقي .../خالقي

  .2...مغشيا علي

  

تفوق  تتسم بأجمل وأبهى الملامح، ،ة تقبل من الأفقفي حب امرألقد وقع             

ورغبة الالتحام  ،الغراممل في طياتها نسمات الهوى وتحها لأنّ ؛البشرية العاديةالمرأة 

هما النفسية متوترة لكلي الحالةأن ها تشاطره الرغبة ود الشاعر أنّأكّفحين تناديه يتالجسدي 

 intersubjective ةذات الشاعر منشطرة إلى البين ذاتي فتبدو النأي،ومن شدة الفراق 

اية القصيدة أنّه أمسك بحبيبته أوهمنا منذ بدإذ ، حيث يرى في نفسه ذاتا آدمية وذاتا خرافية

ه أغمي عليه من فرط ما لأنّ ؛يقةالتجاوب لم يتم حقالالتقاء و لكنتجاوب بينهما الحدث و

تظهر صورة إلى الروح و الروح قدة تشدتظل الأشواق متّف« رأى وما حلم به لرؤيته

                                                 
  .98، ص ، الثابت والمتحولأدونيس - 1

  .20- 18ص  الديوان، - 2
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الموقعة بأنغام ضبابية تهبط على الحبيبة كما يراها في أحلام اليقظة وكما رسمتها الرؤى 

  .1»في لحظات الصفاء ثم يصقلها الشاعر

يدة بسرد هكذا ينهي الشاعر قصته الغرامية التي استهلها في مطلع القص          

 من التي اقترنت بهماوالتحولات العاطفية كذا الأحداث و ،وضعيته ووضعية الحبيببة

ليختتمها  ،طفية المثيرة للمشاعرالعاالأحداث الخارق فالمحضور وأهمها  ،الحدث الصادق

  . نقلنا إلى القصيدة الثالثةتلك التي ت حيث وقع مغشيا عليه بخاتمة مفتوحة

  

  : افـتـتـان -3
صصية الغرامية في تتابع المرأة ورغبة الاقتران فهل ستكون حلا للعقدة الق   

  ؟بها؟

ده تعم احساسو ايحيو اة رابطيبدو من خلال العناوين التي تحملها كل قصيدة أن ثم

ثم  "أول البوح"حيث استهل الكلام باللّقاء في  ،عشّي وكأنّها خاضعة لتسلسل منطقيال

فيا  "افتتان" في قصيدة  حبيبتهبنا تيقع أخيرا مفتل " تجاوب"  ستدعى التجاوب في قصيدةا

سبب ويتضح  ،هل يتواصل التجاوبو من انفعالات؟ القصيدة ترى ماذا تخفي هذه

  :يقول الشاعر فيها  ؟الاغماء

كي يستريح بظلك /...يترجل قلبي عن صهوة العمر /حين يومض في الروح ذاك البريق

  .2في الفضاء السحيق /...إلى قبة ويفتح باب العروج  / .من صهد السنوات/...

  

 ولكنيتواصل تصاعد نفحات العشق وعذاب الحب الشعري نلمح من خلال المقطع 

فالذات الشاعرة أضنتها مرارة  ،ومستمرة كذلك رار لبلوغ الهدف واضحةشرارت الإص

وتلك هي لغة  ،السنين فلم يجد إلاّ الكلمات ليعبر بها عن مكبوتاته وما يختلج في صدره

تميز المقطع لذلك  ،غة مفرغا فيها أحاسيسهيلجأ إلى اللّ الصوفي حين يضيق عليه الحال

                                                 
  .41ص  ،الثابت والمتحولأدونيس،  -   1

  . 22- 21ص الديوان، -   2
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د لن الوصول إلى الإتّحاد بالمطلق وهذا الإتّحاهدفه و« الشعري بالخيال والصورة الغريبة

   .1»ة الخيال الخلاقةعلى طاقيكون إلاّ بالإعتماد 

 - صاحب القول الشعري -لى الذاتية إلى جانب الخيال اللّغة ليدل عاستغل الشاعر 

  )متصلة ومستترة ضمائر منفصلة،(وذلك بتوظيف المؤشرات النحوية الدالة على ذلك 

إذ الأنا في " الغائب"اللاذاتية ورد بمؤشرات ضمير  الطرف الثاني المتلقي للكلام فوأما 

حيث  ثبات حضوره أمام الأنت لإموضع يحكي فيه كيفية افتتانه بحبيبة قلبه فنراه يسعى 

م له دلالة ثابتة ويبقى المتكلّ 2»الأنا هو الذي يقدم له وجودا ويدمجه في عالم الخطاب«

التي تتغير المعشوقة يتمثل في الأنثى فأما المتلقي  "قلبي" العاشق شاعرإلى البه يحيل 

    تفاعل داخلي يغير ل قوة عاطفية والأنت تتشكّوبين الأنا و "بظلك "ها باستمرار صورت

الصورة الشعرية المنمقة تصطحبها و ،ق بالتالي الفاعلية الانفعاليةمن مزاج الطّرفين ويحقّ

 )صهوة الجواد بصهوة العمر(حيث استبدلوفردي مارسة ونشاط إلى م اللّغةبتحول 

 وفي هذا الموضع الذي اتّخذه الشاعر سنح له باستدعاء) نواتمس بصهد السصهد الشّ(و

بوصفها عناصر فاعلة في  دلائله الرمزية لمواجهة وضعه الوجودي في التجربة، «

إدراك العالم الخفي وراءه  وإنّها وسيلة تمكّنه من 3»تشكيل هوية وضعه الأنطولوجي

وسعيا إلى الإنفتاح ومنه التخلّص من ماديات الحياة والتحليق بعيدا  وكشف المخبوء منه

  .ي الفضاء وأخيرا الاتحاد بالمطلقف

لازمة "  حين يومض في الروح ذاك البريق" لقد جعل في هذه القصيدة عبارة            

  :في المقطع الثانييقول فشعرية يستهل بها كلّ مقطع شعري 

          يتجمع ما استبقت ./تتفتح بين يدي العوالم /،حين يومض في الروح ذاك البريق       

قبل  /من دافىء الروح،/...وما أغفلته المرارات /...السنواتمن /...من السنوات

ترش  .../امرأة من سراب /،لست أقوى على وصفه /...رى ماأرىأ /اشتعال الحريق،

                                                 
  .107، صاللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربيمحمد رضا مبارك،  -  1

2-Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, P225. 

بيروت،  ،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر1، طالذات الشاعرة في شعر الحداثةعبد الواسع الحميري،   -  3
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وتثير  /العبارة في كلماتيحقل /...وتملأ بالوهج الخصب  /على سنواتي، العطور

  .1كي يطول الطريق /...الفتى

  

فأنا الشاعر لا شديد،  توتر نفسيو ،مزاج الشاعر في حالة جدال داخلي يتبدى           

دلالةعنه بعيد بعد الحبيبة س نفسها إلا حالة الومضة في ذاك البريق لكنّه تؤس ولأن        

ه الكلام إلى الأنت التي وجذات الملفوظية ت « أكبر دليل على مؤشر البعد وذلك أن "ذاك"

 اداخلي اكجزء منفصل يمثّل تصويريا اعتاق جعلته يترحل عبر الأزمنة في العالم بأكمله،

  .2»كانا للاستعارة بشحنتها العاطفيةم بها لوضعية الملفوظية الشعرية التي يعطي

         سمح لنا بكشف ما يمكن تسميته المتلقي تطبيعة العلاقة الحميمية بين المتكلم وإن

من سراب  امرأة(به ويتمثل في امرأة وهمية إذ وضع المتكلم أمامه من يتلقى خطا القناع،

  viséeافدههو استف ،من أفعال القلوب" رأى"ما الفعل وأ )ترش العطور على سنواتي

يعطي صورة مما  ،الشاعر الآدمي إلى عوالم وفضاءات متنوعةالأنثى الوهمية بى لعدو

    الذات الثانية تتمثّلوأنا المتحدثة فأما الذات الأولى هي  :ذات الشاعر إلى ذاتين انشطار

ها اس المنفعل ولأنه يرى عشيقته عن طريق القلب ينسى أنّأنا قلب الشاعر الحسفي 

سنواته عطورا تريح إلى أبعد من جعلت التي مرأة ال، تلك عليه الغواية والفتون تمارس

  :يطول الطريقعن وعيه و جعله يتوهوتفتُغني حقل العبارة في فمه  الأماكن

فتعبرني ألف /.../قدمت من وراء الغمام/...وتملؤني امرأة /ومض ذاك البريقحين ي

ويعود إلى  ./ممتحدا بالسلا /...مغتبطا بالطفولة  .../فأرد إلى أول العمر/ ...أنشودة 

تخلى ندى  /حتى إذا ذبت في دفق ذاك الجلال/فأخلو إلى الصمت/القلب سرب اليمام

  .3عني وغاب جميل الكلام/الشعر 

  

من الصعب تحقيق العالم المطلق عند الشاعر كونه يخضع لوجود الحبيبة إنّه ل       

        ويحلّ الأنا في الأنتل ظلّ يتحولذلك  ية الأسطورية،عوالحبيبة الواق ،القريبة البعيدة

                                                 
  .23-22ص   الديوان، - 1

2- Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature , P112.  

  .25- 23ص  الديوان، - 3
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 اهذ ،د في ألف أنشودةتجسكن هو عالم التأليف الشعري الذي يوفي عالم بديل متحقق ومم

صبيا لم « فيغدو السكون النفسي،بالتالي الطفولة والبراءة ومرحلة حمله إلى العالم الذي ي

ة غامرة نستشعرها إلى اتصال يضمر فرح وهذا يحيل يعرف للألم مذاقا فهو عالم السلام،

تكرار اللاّزمة عند صدر كل مقطع لأما و 1»الأشطر ايا القصيدة وهدوء نفسيا يغلّفبين ثن

فتظهر « ات المعشوقة الفريدة من نوعهاذلمعانقة  ذات الشاعر نزوعمحاولات عن يعبر فل

لذات اسي لفعل معرفة ولغرض تنبيه الأطراف المشاركة لحسإ ر كتجلّشدة التوتّ

ما يساهم في انفتاح الحقل المعجمي الانفعالي على الوظيفتين الدلالية وكذلك  2»فيةالعاط

علّه يشبع ظمأه ، ا تقتضيه حالته النفسيةملا يملك سوى اللّغة ليعبر بها علأنّه  والبلاغية،

حساس بها نده مرآة لرؤيتها والإفالشعر ع ويملأ النقص العاطفي الذي سببه بعد الحبيبة،

الصمت بداخله ويفتح  به فيقتلوالظمآن إلى الحب الحقيقي والمطلق، م ن قلبه المتألّقريبة م

 حضن أمهفي  ا بفرحة الطفلشبيه ابلقائها حلموبوجودها مروج الكلام وروضة الفرحة 

 .المؤثّرةالخيالية لها بنغنغات الصورة الشعرية فيقاب

ذلك أن  ،ري لاكتمال الدلالةستدعاء الصورة في الشعر أمر جوهإن ا               

من جوانب أخرى تشغلها الوظيفة النفسية بمجال  االوظيفة الدلالية بمفردها ليست إلا جانب«

فيتصور الشاعر عبرها علاقة تخاطبية  ،3»الخيال يتماشى مع الشعور والانفعال الانسانيين

ية اصطنعتها مخيلته وأنّها وهمبدو التي تحميمية واقعية بالرغم من بعد وغياب الحبيبة 

 من وتتركه يتخبط في دوامةفمن تكون هذه التي تفتنه ثم تمر  ،يراها عبر الصور

   الواقع؟لوحده يترقب مجيئها وتحقّقها في  الذكريات يائسا

فالأنثى  لي،هو تمثيل تخيو هي،نت المشكّلة بالتعشيق انطلاقا من الأ«إن هذه          

ن لأنّها الآوحقل الشخصي، لأنّها تنتمي إلى ماض تام للذات ن الالشريكة تبقى خارجية ع

على الشاعر  فلا يقوى، 4»كحالة روح هادمجن ولذلك يكعلى مسافة كجزء من جسده 

ل كل ذلك البهاء الروحي الذي يحسشعره بالفرحة لهنيهة، ثم والذي به  تحمإلى  يعودي

                                                 
  .131، صيدة المغربية المعاصرةالقصعبد االله راجع،  - 1

2-A.J Greimas, J. Fontanille,  Sémiotique des passions, p 184. 

  .235ص المرجع السابق،عبد االله راجع،  - 3

4- Voir, Jacques Fontanille,  Sémiotique et littérature, p112-114. 
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اطر حط ثم خ"المليئة بالغبطة الشعورية لأن تلك الحالة وحالته الأولية الظامئة للوصال 

إلى السلطان الثاني وهو الافتتان بالشّعر فيناديها عبره لتظهر كالمعتاد فتراه يلجأ " عبر

حيث ورد في مقطع و ،جميلة جمال الكلام الذي ينثره من أجلها والنّابع من الحس الصادق

  :فيهيقول 

 أمد/أمد اليدين/.على بعد قافية أو أقل/،هي الآن أقرب مني/...أمد اليدين/...وأنادي   

  .1...أمد جميل الكلام/أمد كياني /رقيق الأغانيأمد / اليدين

يتلذذ لالها، جعله يعيش لحظات في دفق ج إن افتتان الشاعر بأنثاه الوهمية             

مثابة الكهانة والنرجسية فهي بيمتاز بالملائكية و«خرافي ها غامض وفجمالبسحر جمالها، 

ا يجعل نفحات ل صورة الحبيبة كتشكّل الكلام في القصيدة ممتتشكّو ،2»إله إلهام الشاعر

" الأمتار" فالبعد الذي يفصل الحبيبة بالشاعر تجاوز القياس العادي ،الخيال تصل ذروتها

 فالمرسل إليه يمثّل وجهين أحدهما موجه نحو العالم الداخلي«ر يصبح قياس قوافي الشعل

وهذا عن حقل الذات  اموجه نحو العالم الخارجي بعيدفا الثاني أم ،الحقل الذاتيمركز 

دراك الإداخلي والدراك الإوهما  الروح لحالتي حساس هو وجهد لخصوصيات الإالتعد

   .3»يمثّلان بالخصوص عن طريق اليدين والصوتخارجي وال

وخاصة المقطع الأخير الذي  نلاحظ أن الظاهرة الغيبية عمت أرجاء القصيدة          

واقعي مع صورة أنثى خيالية خرافية انساني : ارب العلاقة بين الطرفينيشير فيه إلى تض

مكان مثالي مطلق وغير في وأحيانا  وحقيقي، ا في مكان واقعييوتارة انسانة مثله التق

 المطلقزمن الزمن الحاضر والماضي وحتى المستقبل والحدث في يوكلّ ذلك  واقعي

فيثير فيه  وأمام هذا الزخم من المتقابلات يتذبذب مزاج الشاعر ويحس بلااستقرار نفسي،

  :وهذا ما تجسده القصيدة التالية من نوع آخر وهو الهروب إلى الشّعرهروبا 

  

  

  

                                                 
  .29ص  الديوان، - 1

  .235ص، معاصرةالقصيدة المغربية العبد االله راجع،  - 2

3- Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, p .113  
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  :أجراس الكلام  -4
لابد من تجاوز العقل وتعطيل فاعليته وإطلاق فاعلية « حيث نمط جديد من الإشارة  

 ،1»الإشارةو    وهي الرمزجديدة للتعبير فرض على التجربة الصوفية طريقة  القلب،

  :يستوقفنا سؤال حول عنوان القصيدةوقبل البدء في التحليل 

 الغرامية؟الصوفية لماذا ربط الشاعر بين الأجراس والكلام  ليعبر عن تجربته    

  :يقول في القصيدة

وينشرني في  /،فوق الأكوان يحملني/الغابات رقراقا من نبع/...يأتيني صوتك يا مولاتي  

 .../ويذروني ..../يملؤني عشقا وأناشيد/ويمد حياتي بحياة  /...يمسح حزني /كل فلاة 

وفي بحر ..../ويهاجر بي في بحر الأنوار/ يخطفني صوتك من نفسي./ أشتات أشتات

  .2دائن ساحرةمو/ ويعبر بي جزرا ومجاهيل/ الظلمات

  

             ة القول الشعري وهما  ،دلالات ح القصيدة ثلاثتوضتتمثل الأولى في هوي

وأما  فالطرفان هما الشاعر وحبيبته، ،ن القصيدة تابعة للقصائد السالفةوكو ،الأنا والأنت

الواردة في العنوان تبعا لما فمن الممكن أن نربطها بالأجراس  "صوتك" الدلالة الثانية هي

  :القاموسفي  ورد

      صوتا أو جرس الكلامأسمع  ،جرسا وتعني تكلّم ،يجرس ،جرس :جراس لغةالأ«   

  . 3»به نغم

التي وردت في القصيدة في الزمن ) تأتيني(تتمثّل في عبارة فالدلالة الثالثة  أماو          

تدفق ل والدينامكية والسيرورة العاطفية المرافقة الحاضر القريب مما يدلّ على الحركة

  .الصوت

سفينة عبر شكّل قوة تجذب القاريء إليها وتبحره إن تلاحم الدلالات الثلاث           

اهتدى إليه الشاعر ليعطي حسا الذي الخفيف الإيقاع نسيم متناهية متنعما بالتأويلات اللا

ا لشدة الإيقاع انعكاس فمن وجهة نظر الأثر العاطفي يعتبر« سمعيا رقيقا تطرب له الأذن

                                                 
  .95، صالثابت والمتحولأدونيس،  - 1

  .31ص الديوان، - 2

  .256ص  ،5المجلّد لسان العرب،ابن منظور،  - 3
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فهو  ،حاد النبر اوإيقاع اخفيف اإيقاعو ،امتسارع افنجد إيقاع ،طرف الجسد أحس بها من

حساس الإر استحضكما يعمل على او ،ف أو يثير إدراك التقبلي الذاتيا يخفّكل مبمثابة 

من الصوت المتأتي من نبع  هذا الإيقاع نابعفعلا و ،1»على الجسديمكن رؤية آثاره الذي 

ى على ولكن صوتها غطّبة لتلك الحبيبة الحاضرة الغائبة عذوالغابات ليملأ دنيا الشاعر 

في مختلف الحركات الحسية  ن طاقة انفعالية افصاحية تتجلىمهذا الغياب بما يحمله 

ويمكن أن نمثل لذلك   ا هائمة وتائهةفتجعلهالشاعرة على الذات  تمارسالتي المجردة 

  :بالمخطط التالي 

  
              فاعلية الصوتكذا و، ه المتصاعدتأثيرو هذا المخطط الهرم الإيقاعييمثّل   

تتزايد شدته  ،مزاجالكيان الأنا اهتزازا في  فيفالصوت يثير  ،طرفي القول الشعريعلى 

حرك جمود حيث في سمعه، الصوت رنّات من صدى ت المعالم التي يراها كلّما تنوع

 فأيقظ شدة انفعالية تتبين من خلال الأفعال الموظّفة ،عند الافتتان الانفعال المتوقف

إذ يجول و على السكون، ة ولاالحركيكلّها تدلّ على و...) يحط - يعبر -يهاجر -يخطف(

       في البحر متعددة منها المعلومة ومنها المجهولة،والشاعر عبرها في عوالم مختلفة 

 نّات وخيل أنّه في حالة السكر الصوفي ويتضح أنوفي البر حتى أرسى في أبهى الج

                                                 
1 -Jacques Fontanille, Sémiotique de discours,  P 216. 

صوتك

يهاجر بي في بحر الأنوار

ني من نفسي يخطف  

 يحط بأبهى الجنات

 يخطفني  من ذاتي 
 

)أنت + أنا ( صوتك يامولاتي   



 الفصل الثاني   الـبعـد الانفـعـالـي والــتواصـلـي للـذات الـعـاطـفـية    

 75

ذات الفعل هي التي تعطي شهوة لذات الحالة فتقع على البعد الانفعالي وليس البعد «

فبمجرد أن تتصل الذات  ،القيمة موضوعالاتصال ب إلىوالذي يأخذ  )الأفعال( التداولي

ضوع الامتلاك منبع النشوة بالموضوع يفقد مقامه التداولي ويصبح موضوع الانفعال ومو

الشاعرة هذا الصوت المتأتي من كل جهة أيقظ في ذات الحالة أن عنى ي ،1»الألممنبع أو 

بالشوق لتحقق تلك الأحلام ويصبح الصوت حبيبا لطالما حلم به ليخرجه من  إحساسا

  : صمته

وأمد .../ عن صمتيأخرج ف .../يغلبني من قبل كما لم /أحيانا يغلبني الشوق          

أمد .../ أنت.../ لكأن الصوت القادم نحوي/ وكأنّني أمسك بالصوت.../يدي

  .2للصمت.../ وأعود أنا / فتعود يدي نحوي/ .../..../...نتأ.../يدي

       جردهوفيه انفعال  لما رأى من صفاء وطهر أيقظالشاعر عند سفره  شانده        

 ها الصمتمساحات التي عميحاول كسر الفظهر في شكل إرهاصات صوفية  من ذاته،

لتكون كالصورة التي يراها في الأحلام وحتى أحلام  الحبيبة، ويطلب الإتحاد بالذات

 simulacre( سبق تفكيرهة توجوديصورة بمثابة هي فاليقظة لم يسلم منها 

existentielle( بأنغام ضبابية تهبط على الشاعر في  آما رسمتها الرؤى،« تكونو

إلى هذه اللّذة وحيث يشير في قوله  3»خمر طيب ولذة في عالم مبهم ت الصفاءلحظا

  :لنفسيةوالراحة ا

يشملني .../ لني من طينيسيغ/ يدنيني من سر الأسرار.../ يحملني همسك       

/ ويلهمني الأشعار.../ يغسلني في ماء الطهر/ قدسي حبك يا مولاتي/بفيوض الأنوار

  .4أنهار.../ ويسكبها فوق دمي.../ يني خمر العشقيسق/ يا مولاتي قدسي حبك

  

من سر الحبيبة  دنيهي، فشاءالذي يحركه كما يبالصوت المتعة اللّدنية اقترنت              

تسقيه  غة الشعرية قناع الحبيبة التي تتراءى وتختفي،وإن اللّلأنوار، ثم يشمله بفيوض ا

                                                 
1- A.J.Gréimas, J. Fontanille, Sémiotique des passions, p .205  

  . 36 -35ص الديوان، - 2

  .41، صالحداثة في حركة الشعر العربي خليل الموسى،  - 3

  .38 - 37ص الديوان، - 4
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خارج الزمان       ،مفعم بالقداسة عالم رؤيويالعشق فتتسع الرؤية إلى اللاحدود إلى خمر 

 الحركة تعكس حركة تواصلية قائمة على ثنائية الاتصال والانفصال،وكما  ،والمكان

   .الفرحة والألم وتلك السمات تميز أهل الصوفية في أي مرحلة بلغها الصوفي والثبات،

ي تحرر الأنا من قيود التناهي التجربة الصوفية التويبقى الشعر يتماس مع                 

          ةلأبعاد اللامتناهية المفتوحاالحسي والعقلي وتدفع بها تجاه مغامرة الوجود ذات 

وهي طاقات الهوس بإزاحة المواضعات  احتمالات تختبر طاقات الخلق الكامنة،على 

ي لأبنية العالم واستبدالاتها الحيوية حيث يلعب الكائن في العالم دوره في الخرق الجوهر

ولهذا أوجد لشعوره الفياض بالانفعالات اجراءات تعبيرية  1وللكشف عن إضاءات الكينونة

  .بداع الشعري لديهقوة الإ هاتعكس

  : حتفال الأبجديةإ -5
فالملاحظة الأولى التي  دلالة غامضة يتطلب فك سننه، هذا عنوان آخر ذو        

القصيدة تتعلّق بمسألة الخلق الشعري،ة للعدنبديها من القراءات المتعد فنجده  نوان أن

هنه عن ولكنّها أسئلة غيبية تدور في ذ ،استهل القصيدة بمجموعة من الجمل الاستفهامية

       لا يتوغللغة غامضة لا تسلّم المعنى لمن « هيفالأبجدية  ،هذا الشيء الخفي في الكون

غة في مثل هذه الحالة متصلة إتّصالا اللّ إذ إن ،الروحيةفي المعادل الروحي للتجربة 

لم  غةعضويا بعناصر التجربة الذوقية ومن لم يصل إلى ما وصل إليه الناطق بهذه اللّ

  :لذا يقولفالأبجدية حسبه منبعها غيبي يفوق الأفق   ،2»ينل منها إلا ظاهر معانيها

على شقتي هذه  حطت / أيما نجمة/ ...من أي أفق/ من أي نجم ساحر/ أيما غيمةمن 

الميم حورية تسرح شعرها / وتضوعت منه الحروف/ ألف تعطر بالخزامي:/ الأبجدية

ألف / الباء تكشف سرها للنونبوح / ).../(ترف هاء كالفراشة/ )...(/ الفتان

  .3بالغواية والفتون.../ هذا إحتفال الأبجدية  /نون ونون/عين ونون/ونون

  

                                                 
  .http ; //www.aalhafh.com/web/ID-942.htm142.2000ماي  08، بتاريخ التصوف والشعرينظر،  فؤاد أفراس،  -1

  .ينظر، الموقع نفسه - 2

  .42 -40ص الديوان، -   3
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     في أعالي الأفق لذا يتساءل علم أن الباطن متخف في العلو، ر يإن الشاع             

فبعد أن كان ينشد صوت ة نرى فقط ضياءها عبر نجمة وأفق، عن أماكن بعيدة كوني

فحالة « غة بعدا أسطوريا رمزياالحبيبة بصوت الشعر ليبحث عن مبتغاه يعطي لهذه اللّ

وهذا الأخير نتاج العملية  ،رمزيادا وكل مشهد يصبح إذا مشه ،تستدعي كل ما يرىالنفس 

1»تتضمه الذات أو الموضوع  تمثيلاتصويري الالتمثيل ة التي تجعل من التلفظي.   

اللّغوية التي تعتبر كلّ حرف لقد تنبه الشاعر في هذه القصيدة إلى المسألة            

كلام قبل كل شيء إذ ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات هو خاصية النطق، وال ،اصوت

غير الواعي الذي ب ضربا من التسر« هو صوت وأثر يترك في السمع وكما أنّه يشكّل

يرتسم على صفحة الأثر فيبثّ فيه المعاني التي تتأتى عن القصد الأولي وكأنّه تتخونه 

وفي كلّ مرة يقع اختياره على حرف من  ،2»تفشي سره بواسطة تداعياتها المكنونةل

وهذا إعتقادا منه أن فوزه بالأبجدية سيكون فوزا بالمرأة التي  ،ايقيم له عرس الأبجدية

، لكن من تكون جنونا من البعدحرقة و ادده الكلام نجد نفسيته تزولما يصعب علي ،يهواها

  هذه المرأة ؟ 

إن المشهد الرمزي الذي أسسته حروف الأبجدية والتي ربطها الشاعر بمظاهر       

، لأن الجمع بين احورية البحر وفراشة وتين وزيتون، ربما يكون دورها واحد الطبيعة من

   "أم هي نبع"  :تشكّل الجملة التالية) ع–ب  -ن - ي -هـ -م -أ( الحروف التي ذكرها

فهي مصدر المشاعر الرقيقة،  يتدفق منه الحب والحنان وكلّالذي  نبعالوفعلا الأم هي 

  .اة جديدة يسعى الحلول فيها ق لحيرمز الانبعاث والخلووجوده، 

  :حرائق الفتون-6
بدو لم يفز بوصالها بعد مما يحرقة الكاتب بمفاتن الحبيبة، فكما قصيدة تثبت               

ل وصالها ولقاها ىأدبه إلى أن يناديها بحرقة ويتوس:  

نفتح وت/...لرحلتي الكبرى ليرتفع الشراع.../ حول ساريتي مدي قوامك         

/ )... (/والزبرجد والزمرد والبخور.../ وتمر أحصنتي إلى جزر الخرافة /.البحور

أدنو من غموض الغيب / ...لأرى حدود الكون/ ...وكوني نجمتي ،تربياق .../أحبيبتي
                                                 

1- Jacques  Fontanille, Sémiotique et littérature, p   .119   
  .137، ص2002، دار الغرب، الجزائر، 1، طتوترات الابداع الشعريحبيب مونسي،  - 2
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حطّي / أحبيبتي اقتربي./ دخل في اليقينأ/...عن حدود العين  أبصر ما تخفى / ...

  .1...بالنغنغات وبالحنين/الوليد  وتعهدي الطفل/ خيامك في دمي

  

       الطلب برفقوهو فعل أمر دال على  "مدي"استهل الشاعر القصيدة بالفعل              

ت صورها وحتى أنّها ات الأنا بالذات الأخرى التي تعددنابع من شرارة رغبة وصال ذ

فية وهمية يشكل فهي من صنع مخيلته تبدو خرا ،وجود في الأصل يمكن أن لا يكون لها

أكثر النصوص حميمية هي تخاطبية تتخلّلها «حقيقية ذلك أن عاطفية  معها علاقة تواصل

نذ بداية القول الأمر الذي جعل العشّي يرسل خطابه موهو  ،2»تقديرات مستمع محتمل

إلى مخاطَب مجهول الهوية أو نقول هويته مضمرة في شظايا اللّغة الرمزية الشعري 

  .بد من فك شفراتها للتعرف عليهاولاالموظّفة 

ا معا ببوح الأبجدية إن الشاعر يرحل مع مخاطبته إلى جزر الخرافة ليستمتع           

فالتجربة  ،إنّه حب التعرف على خفايا الكون ،ويفتّشا عن ذلك الشيء الغامض فيها

قي هو الباطن وأن الوجود الحقيالصوفية تنطلق من القول أن الوجود باطن وظاهر 

 المخاطبة برفقحيث إن ورد معجما واضحا يستعمله العشاق، تفالقصيدة كما يبدو 

جعلها قريبة فهو لم يكتف ب ه الرقيق الحنين،بوح تصغي إلىفي أن  هي رغبته "أحبيبتي"

ريد أن تكون عن في أن ينعتها بصفات تسر بها كل عشيقة،على منه وإنّما عكف جاهدا 

تنير كافة الكون بنورها الوهاج  نجمة ساطعة في السماء" كوني"ونة طريق فعل الكين

حنونة المليئة نغنغات أمه الفي مهده يترقب حلول اللّيل ليراها مثلما يترقب الطفل الوليد ف

  .بالحب

إذ طلب منها  ،فيحس بها في دمه ،ن تكون دوما قريبة منه لا تفارقهكما يسعى أ          

       لرغبته العودة   وهنا بيان ، دمه وتكون أمه لأنّها سبب وجوده أن تحطّ الخيام في

 فيكون القول الشعري« فعبارة الطفل الوليد هي عودة مضمرة لعقدة أوديبإلى الماضي، 

     في تلك المنطقة الوسطى التي تفصل العالم وبين تلك الطبيعة النفسية المجهولة التي لابد 

                                                 
  .45 - 43ص الديوان، - 1
  .74، صالشعرية العربية الحديثةشربل داغر،  - 2
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ميل الشاعر إلى التجربة الصوفية ف ،1»لاقا من معلوم هو النصاعاتها انطمن تفسير اندف

     يدفعه إلى شهوة معرفة العالم المتخفي بروح تملؤها قوة انجذاب إلى المعرفة واندفاع 

عن اليأس وكلّ ما يحيل دون تحقيق موضوع الرغبة وهو معرفة الطرف الآخر والبوح 

ذلك أن المتصوفة يمرون عبر «مقام  عن انفعالات الصوفي وهو يرتقي من مقام إلى

 ولذا فإن حياتهم بمراتب ومجاهدات نفسية حادة، وهم في طريقهم إلى الذات الإلهية،

  .2»المرأة في النص رمز من رموز النشوة الصوفية

   والدنو عني رؤية الجنّةورؤيتها ت ،يبوح بحبه لها لشاعر مخاطبه أنثىجعل القد          

  :وكلّ ما يستجاب للنفس من سحر واندفاع من غيض الفصل فيقول  من أسرار الكون

ورأيت /  ذاتي/ ...فصحت على إيقاعك القدسي/ هل كان مغشيا علي.../ أحبيبتي      

ورأيت ملكا من / .../ وحمامة من نرجس/ فيروزة من سندس/ : أجمل ما رأيت

في  /...من نشيد الوجد/ أسمع ما تردده الملائك/ ...يدنيني  من الملكوت  /الفردوس

  .3أمثل للصلاة.../ العرش  أم أنّني في.../ هل كان مغشيا/ تيأحبيب.../ أعلى المقامات

  

خرى يظهر من المقطع الشعري وكأن ذات الشاعر توحدت أخيرا بالذات الأ         

 جوانبه وتطلع إلى أعلىفقد تمكّن من إدراك جانب من وتمت معرفة الكون ومكنوناته، 

فالحقيقة بالنسبة للصوفي ليست حسية أو عقلية، وليست « عند ملكوت السماءالمقامات 

فالمرأة التي يعتبرها سيدة الكواكب وأميرة الأرضين  ،4»نقلية شرعية وإنّما إلهامية ذوقية

فبعد رؤيته،  انيةالعين الانس معه في أرجاء الفردوس تريه ما خفى عن والسموات تسبح 

يصحو أخيرا ليتبين له أنّه في عرش النبوة يمتثل  "تجاوب" ا عليه في قصيدة أن كان مغشي

أم أنّني في العرش  أحبيبتي هل كان مغشيا علي[عبادة االله لغرض التقرب منه وللصلاة 

والفناء في  إلى االلهوصول لفيتجلى الشاعر عن طريق المظاهر الحسية ل ]أمثل للصلاة

                                                 
  .86، صالمعاصرة القصيدة المغريبةعبد االله راجع،  - 1

  .101، صالمعذّب في الشعر العربي الحديثجد قاروط، ما - 2

  .47 -45ص  الديوان، - 3

  .95، صالثابت والمتحولأدونيس،   - 4



 الفصل الثاني   الـبعـد الانفـعـالـي والــتواصـلـي للـذات الـعـاطـفـية    

 80

كنّا نتراءى االله في ذلك المكان يعني في الطواف  « الله بن عمرعبادته وفي هذا يقول عبد ا

     .1»أعبد االله كأنّك تراه وكشوف العيان في الآخرة :وفي الحديث

يعني «ذلك الفناء الذي  ،الفناء فيهالسفر بالتوجه إلى خالق الكون و هكذا ينتهي           

فهو حالة لا يرى الصوفي  ،يبقيها تصال بماافالفناء هو انفصال تغني الذات و البقاء به

وهذه الحالة التي وصل إليها الشاعر تنقلنا إلى قصيدة ذات عنوان آخر  ،2»فيها إلا االله

  .سودها لغة الكشف ومعاناة البحث والتساؤل لإدراك مخبوء الذات والكينونةت غامض

  

 : قمر تساقط في يدي -7 
  ون في متناول العبد فيصل لحد السقوط فهل القمر شيء حسي يمكن أن يك              

في يدي الشاعر؟ أم أنّه إشارة من إشارات اللّغة اعتمدها ليشير إلى حبيبته البعيدة بعد 

  القمر والتي يحيا لأمل الاقتران بها؟

علاقة بنيت القصيدة كغيرها على تفاعل عاطفي طرفاه الأنا والأنت، فأحدثا          

 )أوهي( أنا وأنت، كل المقاطع منتظمة حول عاملين« القول أن ويمكن انفعالية توترية،

      ناالأمركز الخطاب انتقل من ف ،الأنت للأنا الانفعال الذي تثيرهوخاصة حول الإدراك و

فالأنا  ،قائد ضياء العالم المرئيفإذا أصبح الأنت  ولكن بتوزيع أصلي للحواس،إلى الأنت 

مقاطع شعرية  ةذلك نجد القصيدة تنقسم إلى تسعول ،3»يصبح حقلا لمسيا حول جسده

وأما الجمل المتممة  ،لى المرأة المخاطَبةيشير إ اليكون محوري "مري"يتصدرها فعل الأمر

على حواس الشاعر  لمعناه فإنّها تجسد الحالة النفسية والآثار العاطفية التي تتركها الحبيبة

  .ومعينات الجسد

نّه في كل مرة بحيث إ ،عات النفسية للشاعرارر معه الاندفوتتك "مري"يتكرر الفعل       

معاناته ويملأ يطلب منها أن تلامس جانبا من حواسه أو تمر ليراها ينسي ذلك ألمه و

تدخله عالم العشاق وهذا ما صرح به حين اكتملت نشوته، ويكون بهذا شعوره فرحة، ل

                                                 
  .26، صمعجم المصطلحات الصوفيةخفاجي، محمد عبد المنعم  - 1

  .94ص ،الثابت والمتحول أدونيس، - 2
3 - Jacques  Fontanille, Sémiotique et littérature, p   .101  
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فلم يكن  ،1ها النفسيازنها وانسجامها وهدوءيد عليها توالاتصال يشد من أزر الذات ويع

منذ العصور التي ، وفالقمر جزء من الطبيعةر إلا دليل على تعلّقه بالطبيعة، تعلّقه بالقم

عشيقة ف تهم بالقمر والبدر،اوصفوا جمال حبيب فكم من الشعراء  رمزا للجمال،خلت كان 

اتّحدا ورحلا بعيدا سقط بين يديه ف فخيل إليه أنّه الشاعر كذلك جزء من هذا القمر وجماله،

فيه شعورا بالراحة النفسية وأنّه أضيف إلى عمره وفي بهاء العشق يبثّ  ،خارج الأكوان

      فعالية الأنتوالمخطط التالي يوضح أحد مثله ومثلها في بلد العشاق، وأن لا  اأعمار

  :على الأنا 

  
  هذا عناق العاشقين                                     

             

 لم تكن المرأة في نظر الشاعر مصدر نشوته فقط وإنّما منبع إلهام له كذلك    

ظهر نفسه قادرا هو رجل « فرؤيته لها تملأ حقل عبارته وتلهمه شعرا ولأنالعاشق الذي ي

يمتلك معرفة ، كما خاصكما أنّه يتصرف كراو لمساره العاطفي ال يتميز بتجربة،

 ضرورية لتصبح العاطفة سلسلة أحداث مسجلة في كفاءة، فتتجلى  méta savoirواصفة

تتألم لفترة طويلة بنفس الطريقة  الذي يجعلها اهذو ة،يذات العاطفلفاءة الخطابية لالكتلك 

                                                 
  .113، صالقصيدة المغربية المعاصرة ،عبد االله راجع ،ينظر - 1

  جسدي ليتسع

ليحملني رذاذك  الأمد

 فوق الأكوان 

لتكتمل سحرها هذه

 العبارة

 لأختصر الطريق 

فمي ليكتمل العددقلبي ليحتفل البلد

 لنتحد 

 جفني كي أحلم 

روحي ليحترق 

 الجسد

 

 مري  على 
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ل مشاق مفكفاءة الشاعر  ،1»لذكرة بسيطةالتي تتألم بها ة ونفس الشده لأنّ سعاهجعلته يتحم

ر لن يساوي شيء أن الذات مهما تألّمت في مسارها لمعرفة االله والفوز بالمقام الأكبيعرف 

  .أمام قدرة الخالق

وهو صدأ  جميع المقامات، ة العبد للرب في صدأ مالم يستوفولكن تبقى معرف         

عن طريق  تتم لتيو العبادة اكبيرا مما يساعد على رؤية االله ها لأن جزء ؛الجسد هذا

الإتحاد بها و جعل من جسد المرأة وسيلة لمعرفة الحقيقة،والشاعر  والجوارح،الجسد 

: عيشها الصوفي فنجده يصيحيعني الحلول في الحقيقة الربانية وتلك هي آخر حالة نشوة ي

  :وانعندما أخذه رذاذها خارج الأكالمدد فلا أحد مثله في بهاء العشق وفي هذا البلد  ،المدد

مثلي ومثلك في بهاء / هل من أحد / المدد: صحت/المدد : صحت /في صدأ الجسد  

  .2هل من أحد؟/ هل من أحد ؟/في هذا البلد ؟/ العشق

اعتمد الشاعر هذه الصورة الشعرية ليشير إلى حالته النفسية التي ملؤها النشوة لقد     

الشهوانية وما دأ الحياة المادية وخراجه من صإ الروحية النابعة من المرأة التي تمكّنت من

تمثيل ك«عاكسة صور تخيلية  القصيدة إلا حالة نفسية منبسطة، اي اختتم بهالاستغاثة الت

في  الصيغية التي تؤثر في الذات فتظهرينتج من فتح فضاء تخيلي ومن أثر الشّحنة 

ة وإن سلسلة خطابيلتدمج مشاهد من خيالها كحين به الذات العاطفية الخطاب كأثر إعتاق تت

     ا يمكن أن تعطي حكمembrayage الاعتاق وdébrayage مواجهة ملفوظات التعشيق 

وهذا ما يجعلنا نشعر أن العلاقة  ،véridiction discursive«3من نوع تصديق خطابي

متخيلة اليث تكون اللّغة ، وحفي انجذاب ومحاورة بين ذات الشاعر وذات الأنثى العاطفية

ها صورا تخلق فيف لتجسيد الانفعال وكسر رتابة الكينونةفي مثل هذه الحالات أهون 

، إذ يمكن أن نجد حضورا موازيا للذات الشاعرة، أو لحضور ذوات في ذات واحدة

يعدل المزاج ويغير في اللّغة الرمزية، وأخيرا حضورا بديلا عن هذه الذات  احضورا مقنّع

ومن  لعاطفة يميل ليصبح شريك الذات للذات العاطفيةفي االموضوع « حتى أنتوتراته، و

                                                 
1- Voir, A.J Greimas, J. Fontanille, Sémiotique des passions, p277- 278. 

  .50ص الديوان، - 2

3- Voir, A.J Greimas, J. Fontanille, Opcit, p  .63   
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 Structureحيث الافتراض الوحيد للتعريف بالعاطفة هي بنية البين ذاتية

intersubjective «1.  

  العودة من وراء الماء  -8 
فإذ يتبين من خلال استقراء  ،لذات الشاعر كشف جديد لخلفيات نفسية شعورية          

  :لمقاطع الشعرية التي يقول في بعض منهاالمعنى الباطني ل

فافتحي / ...وأوثان الغواية/ مثقلا بحطام أصنامي/ ...أنا جئت من مدن الخرافة       

من وراء / من بدد السنين اليابسات/ ...أنا عدت من أطلال أيامي/ للعاشق المعبد

جسد  وخرجت من /)...(/شق المجهدللعا/ فلتفتحي صدرك/ بددا بدد/ ....ءالما

من بعد أن /)...(/ ضاعت سفائن رحلتي/ من تيه الفلاة/ من تراث الحزن.../الفجيعة

  .2...من سفري الطويلورجعت .../ مت في زبد البحاروه

  

المتكلم المنفصل ليحيل     يفتتح الشاعر السطر الأول من القصيدة بالضمير    

       دليلفلعودة أما ل ،د من وراء الماءن هذا الأنا عاأ ناه بالعنوان نلاحظربطإذا و إلى ذاته،

كثّف  على التنقل والرحيل وتمثيل لمكان مجهول يابس يفصل عنه الماء ولهذا الظمأ نجده

أن من تمكن الشاعر  ،يحائية مرجعيةوتبدو منه القصيدة إ ،من توظيف الدلالات المائية

فنجد  م وحالته النفسية،المحلي والعالمي ويدمجها بما يتلائ يستغل أساطير من التراث

لشاعر الحي الأسطوري ينام في صدر الموجود ا« هذا لأن ،خاصة توظيف الأسطورة

  .3»يبعث فيه روح التطلّع نحو التجديد والانبعاثويتوسد قلبه ل

يعود توظيف الأسطورة في القصيدة إلى رغبة إشباع نهم النفس الشاعرة     

إيصال الفكرة والمتعة على غة تقوم لهي  بل«للوصال بالذات الأخرى، والظامئة 

عن  الشعريتين وأن استلهامها يثري العمل الفني بخاصة إذا تضمن موقفا معاصرا وعبر

ولهذا تظهر القصيدة تناصا  ،4»الأسطورةوعر تجربة جديدة فثمة صلة متينة بين الش
                                                 

1- Voir, A.J Greimas, J. Fontanille, Sémiotique des passions, P 61. 

  . 56 -  55ص   الديوان، - 2

  .219، ص الذات الشاعرة في الحداثة المعاصرةعبد الواسع الحميري،  -   3

  .45ص  الحداثة في حركة الشعر العربي،الموسى، خليل  - 4
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ار والجزر لبحالذي هام لمدة عشرين عاما بين ا" يسيوسأود"ورة البطل الاغريقي لأسط

ترقب  الملكي اأما زوجته بنيلوبي في قصرهوالمتاعب، من الأهوال  وعانى ما عاناه

حتى قدر له بالرجوع  من الانتظار رغم معاكسة الخطاب لها، لم تيأس يوماو عودته،

بعضا من أحداث هذه  نلمس أن الشاعر اقتنص ،فاجتمع شمل العائلة من جديد ،والعودة

فشكّل نصا حداثيا بطله ذات عاطفية تعاني حالة نفسية مضطربة سببها  القصة الأسطورية

 الطريق المؤدي إلى مخرج الحقيقة لقد أضاع ،ي زبد البحارف الضياع وراء الماء والتيه

لذا يلتمس عونها  ،من هذا الموقف الصعبعلى اخراجه وحدها القادرة  الحبيبةو

ل على يدبلام  امسبوق التي يتصدرها فعلا ومساعدتها ودليل ذلك بناء كومة من العبارات

  ...هدبيك فلتفتحي...صدرك تحيفلتف...المعبدللعاشق  فافتحي( الالتماس والرجاء

صرخات « تجسد ثحي )بالأبد فلتمنحيني رعشة تصل البداية ...ولتمنحي ...ولتفسحي

  .1»وجودية تشير إلى انسان منبوذ ضائع

جاء للحبيبة أن تفتح عرشها وتتقبل حبه وتمده هي بأسلوب ر أتتف الخاتمةأما         

ى الأبد فلا شيء يمكن أن الأخرى حبا فتكتمل السعادة ويدوم الاتصال والتفاعل بينهما حت

كل شيء يحدث وكأن الذات تستطيع أخيرا التصور «يفرقهما وتستعيد الذات توازنها و

ن تعارض بين تجارب الجسد فيه م حسي ما إن يلغى الحس الطبيعي ومماوالإدراك ال

 .2»الحسي وظواهر تتعلق بالعالم الخارجي أو يحدثها العالم الخارجي

  :يلا تصمت -9
مخاطبته بضمير  حمل عاطفة واضحة لشخص تمتبوح تاسع لمقام البوح ي           

ت ـوالصم بنهي عن شيء وهو السكوت ولكن مسبوق "لا تصمتي"المؤنث المخاطب 

فكما يبدو صمتها يقلقه  الشاعر سماع حديث الحبيبة من غير توقف،على رغبة ل دليو

وكأن الدقيقة أصبحت عاما من فرط  ويثقل أيامه ولحظات استمتاعه بها، ويثير انفعاله،

  :الحميميةوالصمت الذي يعم الأرجاء أالسكوت 

                                                 
  .45ص  الحداثة في حركة الشعر العربي،الموسى، خليل  ،ينظر -   1

، 2003سوريا،  ،دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع، 1علي أسعد، ط: ترجمة سيمياء المرئي،، جاك فونتاني - 2
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   ر فكل الثما .../ لا تصمتي./ فكل دقيقة عندي بعام/ ابدا، لا تصمتي .../قولي    

حتى  .../ماء حديقتي .../ضمي إلى جنبيك./ ويداي أعرف بالكلام/ ،أحرف على حقولك

أنت ابتداء الهجرة ./ فلست غريبة.../ نامي إلى جنبي./ يفرخ في مدائننا الحمام

             /ءسأحرق هذه الأشيا.../ نامي إلى جنبي/ إلى ماء الغمام.../ الكبرى

إلا لأنّك  .../أنا لم أكن/.ويشملنا السلام.../ المسافة بين روحينا لأختصر.../في جسدي

  .1وشام.../  أندلسمن رحم /...غزالة برية  .../كنت ستولدين
 

      كونه تعود أن يجني ثمار الكلام  ،لتوقف عن الكلام يشل لسان الشاعرإن ا            

لتدل أن الشاعر " أفعل" التفضيل جاءت على صيغة اسم "أعرف" فكلمة ،شفتي الحبيبةمن 

كما بين أن  ،رقيقا تهتّز له النفوس عند سماعههو الوحيد الذي يعرف كيف يشكّل كلاما 

       تبقىهذه المرأة التي يتحدث عنها هي ملهمة شعره أو قل هي ربة الشعر عنده لذا يود أن 

تفنى فيه الذات في الوقت  hyperesthésieمفرطا نصادف هنا إدراكا حسيا «ه وجنبإلى 

إذ يكفي أن تتجاوز الشدة عتبة  الذي يفني فيه العالم الذي تشعر به دون أن تدركه حسيا،

ولقد تجلى الحس المفرط       ،2»حساسية الذات حتى تتحول وفرة المعنى إلى انهيار تام له

كل الثمار  :هاحساسها فمنستجابة لإفي تلك الصور الشعرية التي رسمتها مخيلة الشاعر ا

  ...على حقولك أحرف، ضمي إلى جنبيك ماء حديقتي حتى يفرخ في مدائننا الحمام

        من حيث  ،الجماعة تدل على إلتئام الحبيبينونون  ،التفاعل حاصل بين اثنين إن

ستعادة هويته الضائعة وراء وضعا يدا واحدة وشعرا موحدا وهذا ما ساعد الشاعر على ا

 منه وضعيتين خطابيتينو الملفوظية أصبحت ذاتين،ذات «فت نفسيته توازنا وفعر ،الماء

 الأنت وتضمن الانفعالات الذي يضمن الكلام ولاذاتية هيوواحدة شخصية ذائبة في الأنا 

بعد الأنا يحتل وضعية خاصة بال بمعنىالذكريات والتمثيلات الصورية،  لعواطف،او

  .3»دراكي العاطفيبلة وتقع على البعد الإوضعية مقا أما الأنت يحتلالتداولي و

                                                 
  . 61– 59ص  الديوان، - 1

  .78-77علي أسعد،  ص: ، تسيمياء المرئيجاك فونتاني،  - 2
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أشار الشاعر في القصيدة إلى حدث عظيم في تاريخ الأمة الاسلامية ويتمثل               

من مكة إلى المدينة المنورة  –صلى االله عليه وسلم –يوم هجرة الرسول محمد في 

 قوا نصرا لا مثيل لهلمسلمين ليحقوانضمام حشد كبير من المبايعين والتابعين والصحابة ا

لها سلاما ومحبة وينسيا الهموم فيشم ،ظم إليه هي حبيبتهفالشاعر يملك فردا واحدا ين

ضافة إلى ذلك يصرح بالإ ،بأمته ۖ بذلك يعم السلام والمحبة كما فعل محمدا المتاعب،و

  .ف أن وجوده يتعلّق بوجود المرأةعلانية بالحب العميق الذي يسكنه لدرجة أنّه كش

وتمكّنه من الّلغة  ،إن هذه الصور التي بناها الشاعر هي نتاج الثقافة الواسعة          

غة من محتوياتها ليعيد من جديد محتوياته وهذا يفرغ اللّ« والتعبير بها عن دواخله بكيفية

فغموض  ،شاري أوقع هاته اللّغة في الغموضعلى الّلغة في بعدها الرمزي والإ الانفتاح

مع  لصوفي واستغلاقه على أهل الظاهر وأهل النّظر يرجع إلى معاناة المتصوفةالخطاب ا

                    . 1»اللّغة واصطدامهم بمحدوديتها وبعدم قدرتها على الاستجابة لسفرهم نحو المطلق

انسان يحس بكل جوارحه  فهذا الديوان تسجيل لتجربة الذات المتصوفة الشاعرة،        

  .صنّت لدفقات قلبه تفيض إيمانا ونشوة لامتثال الخالقويت

  :ةبهج -10  
ة عربية حقيقة نفسية أخرى تنفتح على المكامن الداخلية للشاعر الذي تمتلكه امرأ       

فعبر عنها في صورة  إذ يعبر عن الفرحة الكبيرة التي تعتلج قلبه،فريدة من نوعها، جميلة 

إلى حبيبته ليراها  بحث عن حجة مقنعة يتجه بهاجعله ي وهذا ما نهر يتدفق في روحه،

حيث  يتمنى أن يكون دوما على إتصال بها كي لا يذهب عنه الكلام ولا تفقد لغته حيويتها

  : يقول 

 يا/ ياليت لي/ ألقاك في صبحي/ ياليت لي حجة/ حيينثال في رو /نهر من البهجة   

/ ياليت لي/ يسقي ظمأ لغتي/ من صدرك يمتاح /طيرا على شقتي /لي ثغركياليت  /.ليت

   .2ياليت/ ياليت لي/ ياليت
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         امرأة مثالية ليست كغيرهاكونها ل حبه لهاوإن ارتباط الشاعر بالمرأة             

فلفظة  مقاسمة سحرها،لشعر وما عليه إلا كسب رضاها ومن النساء وكونها مصدر إلهام ل

فكل الثّمار على شفتيها تجنى أحرف  حصرة بين شفتيها،تحيل إلى أن اللّغة من" ثغرك"

ولكن خصوبة الكلام باقية " ليت"فتراه يردد حرف التمني  ناعمة وأمله أن يسقي ظمأ لغته،

حيلة منها فهي  ،صح عن شيءلأنّها لا تريد أن تف ،لشاعرعند المرأة وجفاف الّلغة يقتل ا

دما يصل إلى أعلى مقامات التوبة يذهب عنه أو أن الصوفي عن ليعرف أنّها صعبة المنال،

وفي هذا يقول النفري بعبارته « الكلام وتضيق العبارة في حلقه ويبقى حالما لرؤية خالقه

يحس أحيانا بعجز اللّغة الشاعر الصوفي ف "رة ضاقت العبا ،كلّما اتسعت الرؤيا"المشهورة 

لوب كفء مفهوم لنقل مواجده عن نقل ما يريد أو على الأصح بعجزه هو عن اصطناع أس

  .1»فيتلفظ بكلام غريب عرف في أساليب الصوفية بالشطح

غ الداخلي عوض الفرا، حيث نقلة جديدة للشاعرفهي أما القصيدة التي تلتها             

  .بتوهم انعكاس الوضعية ،الذي سببه غياب المرأة

  : دةالقصي -11
  :ده الحبيبة لتسأله إن قال فيها شعرا أصبح الشاعر إله الشعر حضرت عن         

وفرشت خطوها /،أو لففت صدرها باللّوز.../ ا شعراإن قلت فيه/تسألني أميرتي   

حين أكون يا /.../؟أو رششت جيدها عطرا  /وهل ملأت سمعها باللّحن /زهرا؟

حين أكون يا .../(...)/تعزلني الحالة عن ذاتي.../العشقنشوة في .../أميرتي

/ والنحو والعروض والمجاز والفصاحة.../ أضيع العبارة.../في قمة العشق./..أميرتي

2حدائق الرمز والاشارة .../بست على شفاهيكأنّما تي.  

  

لتعبر عن معنى الطلب  )تسألني أميرتي (أتت سائر الأفعال بعد الجملة الاخبارية       

تطالب به المرأة عشيقها أن يحققّه الفعل الذي ف العاشقتين، وتبرز حركة تفاعلية بين الذاتين

دليل على رغبتها  ا لهلحبه بوجودها ولما لا يكون اختبارا منها تقنع به وتحسسهكي ل

                                                 
  http ; //www.aalhafh.com/web/ID-942.htm142 2000ماي  08، بتاريخ التصوف والشعرفؤاد أفراس،  ،ينظر -1
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وهذه حالة أخرى نجدها عند الصوفيين الذين يضعهم  ،تواصل العلاقة التفاعلية بينهما

لا  اه طريقفي اليقين وتاب ومثّل لنفس وحالات صعبة تجربه إن دخل فربهم في مواق

   .رجوع فيه

يجيب الشاعر حبيبته على طلبها فيخبرها أنّه حين يكون في قمة العشق وحالة        

 قرار له إلى حد ضياع الّلغة       النشوة العاطفية ينسى مافات وما يأتي ويتوه في بحر لا

مجال عوره ولغته فلا ليعم شل شيء يضيع من ذاته ويعود الجفاف الحسي فك ،من فمه

 يوحي جعله مما ن القلق والحيرة نلاحظ أن الشاعر يعيش في دوامة مارة، لذا والإشللرمز 

وهل يمكن أن  يسأل نفسه إن كان قادرا على نظم قصيدة أخرى، مع نقسه،خطاب داخلي ب

ولد دلالات تزيح الحيرة ولكن يتضح أن تيتجاوز حالته تلك فتتفتح الحروف اليوابس لت

إنّه موقف عتاب ولوم ) تلومني حبيبتي (قانعة وهذا ما نراه من خلال لومهاالحبيبة غير 

  وماذا يجب على الشاعر أن يفعله كي تتراجع عن لومها ؟ للذات المتحدثة،

  

تلومني / متسع لأحرفي اليوابس القعيدة؟/ القصيدةأبعد هذه القصيدة / :أسأل نفسي  

مجلوة / خضراء في حدائق الفيروز غزالة .../وهل درت بأنّني أعيشها.../ أميرتي

/ ... وفي بهاء العشب/ في عتمة الديجور/ ...وأنّني أعيشها / والنور؟بالمسك والندى 

فهل بقي /)...(/؟أنّني أعيشها في غيبتي وفي حضوري/.../ة الضحى المخمورفي التماع

هواجس  .../ياحبيبتي بعدك/كل ما يقال من كلامو(...)// ...موضع للشعر يا حبيبتي 

  .1ميتة شريدة

ا شعريا كرد مباشر لموقف غ الشاعر مجموعة من العبارات تكون مقطعيصو            

 اـنظم قصيدة شعر يمدحها فيه عجزه عنوليجيب عن السبب الذي أدى به إلى  ،الحبيبة

في زمن من أفعال اليقين وجاء " درت"فعللذا يستهلّها بسؤال يؤكد فيه عشقه لها لأن ال

فعند  ،الحب والعلاقة الجامعة بينهما وأنّها على يقين بذلكعاطفة لماضي دلالة على قدم ا

  .2»حقيقة المحبة أن تهب تلك من أحببت فلا يبقى منك شيء« الصوفيين
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في كل زمان ومكان  ،لمستقبلالشاعر تعني له الماضي والحاضر وافالمرأة عند        

ت الغائبة هي وحيث نجده قد جمعا بين ذاته والذا ولا،البحر أزهارا وحقيعيشها في البر و

) بالحضور والغيا) (والأنت الأنا( مفعولية قائمة على ثنائياتا أدى إلى ظهور مم المرأة،

هنا صورة الوساطة التي تتيح تحمل مالا «و...) الصمت و الكلام ) (الحزنالنشوة و(

م السامية وإن دور العوامل الأنثوية يكمن يمكن تحمله والتي تتبوأ الذات بفضلها عالم القي

في فتح زمن الذات ومكانها الضمنيين وفي جعلهما أبديين بقدر المستطاع، أي غير 

كحقل حضور تأثير ذات الابلاغ على مستوى  الانفعالية ةت الشدتجلّ وحيث، 1»مكتملين

  :الموضحة في العبارات التالية  والمكانية الدلالة الزمانية

عتمة الديجور                                           غيبتي                                         

                                           بهاء العشق                          

  حضوري                التماعة الضحى المخمور       فـي                     في 

  بهاء العشق                       

  تبتيل الزهور                                         كل العصور                       

  

بحيث موقفه  يستدل به علىزمانيا ومكانيا مرجعا " في"الحرف لقد اتّخذ من             

ات وكلّها  ر أكثر من ثمانتكرغاية الشاعر  ،الشعري تتصدر القولمر إبراز هو لأن

قد توسع بداعي الإنرى أن حسه وحيث مساك بالمرأة وتتبعها أينما غادرت في الإرغبته 

قائم على علاقات لاحدود سناد تخيلي إ« فكشف عن علاقات جديدة وأقام مقاربات في شكل

ل الإدراكي بل أقصى ما نستطيع فهمه تأويللحدد وفق قواعد غير قابل لأن يسناد إ إنّه، لها

فتعتبر اللّغة تعلّقا إدراكيا ومنطقيا يوازيه تعلّق  ،هو أن يقابل بينه وبين ظاهرهمن قواعد 

أن الشاعر استطاع  هذا الكلام  يعنيو 2»تخيلي ومجازي هو المعتمد في كل تواصل فنّي

ل للقارىء أنّها منطقية وواقعية حتى يخيسي والمجرد ويقيم علاقات بينها أن يمزج بين الح

وكما فتح لنا معجما لغويا صوفيا فخلق منه الرمز والإشارة ليحيل إلى ذاته الحائرة ويتحد 
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بالذات الساكنة في روحه وخياله لذلك لم يجد ما يقوله من شدة قلقه وخوفه على ضياع 

كبير لقوانا العميقة  وإنّما وعي وهنا لا يكون القلق مجرد عاطفة وجدانية،« حبه الأزلي

ولذلك سرد مجموعة من الجمل  1»إلى جزر بعيدة الرابطة في أعماقنا والذي يدفعنا

مما يجعلها امرأة ممكنة، وقابلة للتصور في  امتنانا لحبيبته ية النابعة من ذاتهالعاطفية الحس

ودي الذي في ذلك الأفق الوجالعالم الحسي وتحدد معها الحالات النفسية للأنا المتوترة 

   .بقوته التصويرية يفعله الشعر

نجد العشّي يتساءل إن كان قول الشّعر في حبيبته سيكون مسلكا أرحب لتقريغ         

فالشعر لا يكفي لوصفها فهي تعدت قول ، الذاتية والشعور الفياض بالحب الطّاهر الزكي

وكل كلام من بعدها  ،كذا الفنون والحضارة  الخصب والنضارة،حسبه تمثل هي ف الشعر،

غة في لحظة انفعالية تخلق وعليه يبقى أسير المرأة وأسير اللّ) هواجس شريدة(لا معنى له 

القصيدة ليست جملة من التوتّرات فحسب تتعاقب « ذلك أن القصيدة ما هجس في نفسه

سد فيما بينها في ما يشبه الجملة العصبية التي تتولى إدارة الأحاسيس المختلفة في الج

وهذا الشعر أصبحت هواجسه صماء بكماء، ومنه ولكن إن غابت هذه الحبيبة  ،2»الحي

ذات الكينونة تحويلا يتم الانتقال فيه من محور التواصل والرؤيا والتوجيه إلى « تعرف

  .3»محور الهدم وتعطيل كل توجه
  

  : نشيد الوله -12

ر كغيره من الشعراء بعد فالشاع ،ا القصيدة إلى جو صوفي روحي محضتنقلن        

عن سر  الانهاء من نظم القصيدة يقفون حيارى ومبتهجين وأيضا متسائلين في الوقت نفسه

ففي هذه القصيدة  ،المحدودة الأصوات ألا وهو خلق الشعر من الأبجدية ،الخلق العجيب

ر المتسائل وصوت آخصوت الشاعر : فسية في شكل حوار قائم بين صوتينينشد حالته النّ

  .يجيبمجهول يستمع و
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يملآنه بالغواية       و .../حتى تفاجئه الحوريات.../من دلّ قلبي إلى البحر /...آه   

وهاجت رؤى  .../فاستفاقت حروف/ من ترى دلّه؟/ والوهج المستعر .../والسحر

ورصعه  /...وألقى عليه الفراش/ ...من ترى مده بالأغاني / .وماجت صور/...ساحرات

من ترى  /)....(/ ...من ترى ولّه القلب / طرزه بعروس المطر.../ ر واللحنبالعصافي

        ينقر.../ وعلمه أن يصير حماما/ وعلّمه القفز فوق المحال /...نسج الخيال/ علّم الطفل

  .1صرن درر.../والكلمات اليوابس / )...(/ ذوب الزهر /في نشوة الطفل

  

رجاء معرفة  ،الحيرة المتواصلةحساسه للألم وإبسبب ) آه( يبدأ القصيدة بتأوه         

مه شعرا وما هذا الحب حقيقة الهوية الغائبة المجهولة التي تثير فيه انفعالا وتوترا كما تله

فحسبه حورية ملأته  ،انسانة أم كائنا أسطوريا خرافيا حب امرأة غريبةإنّه  ،الذي يسكنه

لأحلام السحرية اغموض الأنثوي الذي يأتي فجأة بفي هذا الإذن السر ف« ،بالغواية والسحر

 مابين حالة حضور ...ساؤل ة الغامضة التي تغري بالتأمل والتوالمرأة هنا رمز الطبيع

       تعلن أبداد المرأة الأنثى وتولد الرمز وتبدأ رحلتها الأسطورية ولا غياب تتبد وحالة

   .2»قاتها والتوحد بجلالهاعن البدايات الأزلية التي يسعى الانسان إلى ملا

يفرغه في قوالب  للقد جاهد الشاعر نفسه ليمثّل الرمز الأسطوري وكذا الخيال و        

فتخيل نفسه  ،احتى يعطي اللّغة روحا وتصبح الكلمات اليوابس درر متنّوعة الايحاءات،

ولية محمولا على غصن أمل ومحملا برؤى طف« طفلا يعود إلى مراحل حياته الأولى

    أين يحاول البحث في شظايا اللّغة يمكن أن يقصد بها مراحل الخلق الشعري، 3»بريئة

لكنّه يبقى مصرا على إزاحة الستار  ،الذي يريد ولا يريد أن يحيا فيه عن الحاضر الخفي،

لحنا ونغما  يعطر وعزف فكلامه نشيد عمن ألهمه الشعر وعلّمه القفز فوق المحال،

حسب المرجعية الشعبية فإن عروس المطر تعني عند بعض المطر ف ويطرزه بعروس

لذلك فالمرأة رمز الخصب  الشعوب اهداء أجمل امرأة كعروس للسماء قربانا لتمدهم غيثا،

  .ز لولادة الشّعر واكتمال القصيدةوالنّماء وكما أنّها رم
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نلاحظ أن ة الشاعرية، ل الحسي لذات الحال للتشكّمتكاملا رغم كون القصيدة كلاّ          

         تحمل أسئلة كثيرة تدور 2و 1أشار إليهما بالعددين  ،مقطعين شعريينإلى مجزئة القصيدة 

ه يفتح أفق الممكن ويبقيه طبيعة السؤال تكمن في كون « ولأن في مخيلة الشاعر

   :فيقول ،1»مفتوحا

 .../ني بماء النبواتغمدت/،وألقت علي نوارسها./ فهمت/ ،أي حورية غمرتني        

 .../ها أنا(...)//.صرت لست/ ،،صرت لست أنا /)...(/.وبحت /،حتى توهجت عشقا

    أتوحد .../ها أنا(...)/ .../أتنزه بين السموات .../ها أنا/)...(/...في نشوتي  أتعطر

  .2أتملى بهاها الشمالى .../ها أنا/)...(/في امرأة
  

       وكذا الحديث  ،لمليء بالمعاني البريئة والأحلامالطفولة اعالم إلى يعود              

    االشّوقوتحمله من منابع البهجة  قد اقترن بحورية البحر بماوعن أعذب الشعر واللّحن 

وإن لاستعمال  ،مطلقةالروحية الة تمتعاني جعلته يحقق نزعته العاطفية وشراق النّورالإو

وللفعل  )عمدتني بماء النبوات حتى توهجت عشقا( والصفاءلفظة الماء لدلالة على الطّهر 

       لشعور بالقلقا منلحالة وتغير مزاج الشاعر أيضا دلالة على تحول ا "صار"الماضي 

مس نلت«و وتأكيدا على الأثر النفسي الذي خلفته الأنثى الأسطوريةالشعور بالفرحة إلى 

لى طول الخطاب تتوحد بها المسارات في تواتر وتكرار سمات ع هذا الصعيد المشترك

الشعر والعلاقة  :غةالحب والعلاقة باللّ: التصويرية هي في هذا النص العلاقة بالمرأة

ذو طابع  isotopie sémiologiqueالتصوف يوحد بينها نظير سيميولوجي : بالمطلق

  . 3»علائقي هو الذي أنتج التلاحم بين هذه التجارب الحب والشعر والتصوف

يحيا فيها  ،ول ذاته إلى ذات متّحدة بالمطلقيستمر الشاعر في التأكيد على تح            

كما يردد الضمير الذاتي  ،تثير الدهشة والانبهار رى أشياء لم يألفها ولم ير مثلها،يف كفتى،
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بصيغ استفهام يتناقل عبرها إلى فضاءات واسعة  مرفوق "ها أنا" المسبوق باسم إشارة

  :ن الحقيقة والخيال تتأرجح بي

في  أي معجزة نطقت.../(...)/وت صغيريغوأ .../أي جوهرة بهرتني        

مزجت /أي إغواءة سكنتني/والأبدية/نثرتني رذاذا على شفة الغيب./أنطقتني/،فمي

 قربتني./ من السدرة القدسية /دنت خطايوأ/...حملتني وراء المياه/ الألوهة انسيتيب

والزرقة .../من الغيم.../من البرق/واستويت كيانا/ تيحتى تطهرت من طينمن النور 

وبين  /أمامي،/...الوضيء لينثال هذا الجمال/...من دلّ قلبي .../آه/ الكوكبية

  .1ويلبسني البردة النبوية/ ...يسلمني للهيولىو.../ ويغسلني من بقاياي/يدي

  

بها الشاعر حبيبته تدل على حضورها  إن مثل هذه الصفات الاعجازية التي نعت       

فلم يكتف بالتصوير الحسي بل نآى بها إلى الحسي الشهواني  ،الطاغي في شعوره وتفكيره

      الانسانوامتزجت بالرؤيا الصوفية والرؤيا الفلسفية للوجود وحتى بالحقيقة الأولية لخلق 

من الوجود  اتحدة بذاته جزءيرى الذات المذلك أنّه ) استويت كياناتطهرت من طيني و( 

بة عن طبيعتها تخرج الحبيلحظة التأمل والاستفهام عن رؤيتها، فتمتد ل ،وسحره وغموضه

ق يقترن بالفن والجمال لعشلأن ا ؛إلى عالم التجريد والاطلاقمعا  يرحلاالأنثوية البشرية ف

وفق ذي يحيا فيه ال والعالمف من اللّغة وأعاد تشكيلها الشاعر خرق المألوو ،والتصوف

ا يعكس حركوحر اللّفظي نمط ابداعي يحوي الجمال والسة المتكلم الفاعلة وميله مم

من خلق لغة  من هنا لم يكن بد ذلك أنّه كشف عن مناطق لا تحيط بها اللّغة،«الصوفي 

خيال ولذلك بنى قصائده على لغة ال ،2»ثانية داخل اللّغة الأولى هي لغة الرمز والاشارة

حساس عند ذات الحالة المتحدثة فائضا في الحس الجمالي ي تثير إلى جانب فائض الإالت

" التداعيات ترغم المبلّغ« ومثل هذهيصعب فك شفراته وتحديد أطراف التواصل العاطفي، 

أي  في الإبلاغ الصريح والقارىء في الابلاغ الضمني على ملء الانزياح الناتج، "الأنا

  . 3»وبالتالي المشاركة في المبادلة بنشاطديدة المقترحة م الجعلى القيالمراهنة 
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  : ابالغي -13
حساس العاشق الولهان بالحيرة والقلق أمام هي موجة من التساؤلات تعكس إ           

  :يقولحيث قدرة الخالق وفي مقام جديد ربطه بين الرؤيا الفلسفية والرؤيا الصوفية 

كيف شيبت /...عمرا يابسا .../ اخضرار الروح تركيف صي/ يا مر الغياب...آه     

آه / )...(/لكي أخرج من تيه اغترابي/...ومن الصبر/...كم من الوقت سيمضي / شبابي

 :أتدلى بين قوسين)/ .../(ى ليلي أضواء الفراديسوتنثال عل.../مابي...آه/مابي...

  1:وفي فيض الملاب/ في النورأتملى وجهها الغارق ./بتعادي واقترابيا

  

للحالة النفسية الشعورية للعشّي ومزاجه المتوتر عاكسة تمثّل العبارة الأولى مرآة 

  إنّه يكشف  ،حساسه بغربة نفسية لا يعرف سببهاولإ ،إذ أنّه يتوجع لأشياء غيبية ،قلقوال

عن أزمة حادة داخل ذاته وانكسارها قبل خروجها من تيه الاغتراب الروحي وكأنّه يتألّم 

ودخوله مرحلة الشيخوخة ودنو الأجل ويتبين  ،ة شبابه المليئة بالحيوية والنشاطلضياع فتر

إنّها  ،ألة مصيرية لا مفر للانسان منهاأن الشاعر فجر طاقاته الروحية وخاض في مس

لذلك طغى على معجمه اللّغوي فأصبح يعيش حالات مضنية ومرعبة و مسألة الموت،

  .الوقت الذي فات والحسرة على الحزن والألمتيمات 

 ءب مجييتخيل العشّي وكأنّه في آخر أيام عمره يترق ،باستعمال أسلوب التلميحو

فاختلطت عليه الأمور بين ما يحيل إلى الحياة وما  ،فجعله في حالة مضطربة حدث مهم

وعليه يتساءل عن مدة  )الموت ≠الحياة (،)عمرا يابسا ≠اخضرار الروح (يحيل إلى الفناء

ما وكأنّه مقبل على الموت  يتوهم أنّه أصابه مرضا«و تي سيبقى ينتظر أيامه تمرالوقت ال

 فهذا الشعور ،2»لذلك يتوجه إلى السلطان العظيم يسترحمه ويتفرغ إليه ليؤجل تنفيذ غلبة

إلى يفضي بذاته ف ،الواقع بالخيالكذا  ،لحزنصور اصور الفرحة بفي قوله زج يقلقه لذا يم

 السكر ،البوح(صوفية الشراقات الإمليء بع مجرد واقواقعه إلى من ضرب من الهروب 

ة الأبدية طاهرا ببردته النبوية أن يدخل في هذه المرحل نّه يودلأ ...)القبض  النشوة،

يمضي بعيدا و ،يستعيد حالات النشوة الروحيةنجده الي بالتويزاح عنه كلّ تيه واغتراب ف
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ليها يحس بوجودها عبر أنفاسها لكن لم نلحظ تجو ،أفق السموات يتوسل وصال الحبيبةفي 

 قصيدةالوهذا ما توضحه  تنقر تفكيره، فيه حرقة وتبقى الحيرةزاد  إلا بعد دنو الأجل مما

  :التي تلتها

  : آويـهالت  -14 
هل /  ؟هل هو الصمت الذي يجرح روحي/ هل حزني؟/ ؟هل الوحدة/ هل هو الشوق؟   

هل شتات الروح في تيه / ؟معنى لمعانيهبعد لست أدري  .../هل سر/ ...هي الرغبة؟

فاتنات اللحن من .../ حطّ في القلب وأغوتني/ الذي علّه سرب الفراشات /  التآويه؟

ربما طيف النبوات / ولم تكوني أنت فيه /،غاب منّي .../الذي علّه العمر / أشهى أغانيه

القلب   يجرح / ...والبعد الذي/ ،وحشة الظلمة.../ ربما / رف في دنياي يوما.../الذي

  .1ويبكيه

تطور جديد في مفهوم الحب  تتشاكل هذه السلسلة الاستفهامية لتكشف عن           

 يسأل عن دافع تغير حالته   إذ ، الروحية المثالية فهو مفهوم يعبر عن النظرة ،الصوفي

احتمالات وافتراضات يسأل ثم يضع  :اه في حوار داخلي وكأنّه مونولوجفتر ،توترهاو

 فيها  تتوزع بين أمرين تنصرف الذات الشاعرةفهي  "ربما/علّه" والكذبأتتحمل الصدق 

فتبدو في حالة هدوء واسترخاء لأنّه كشف " مقام البوح " إلى البوح الرابع عشر من 

تجسده قصيدة ويضنيه ويعانيه من البداية أما الأمر الثاني وهو الافتراض الذي ذكره 

حيث افترض فاتنة اللّحن وملهمة الشّعر وبرزت لحظات  ،"الغياب"وقصيدة  "نشيد الوله"

دة بطريقة دالة على خلفية تصويرية مولّضياع العمر دون انحلالها في العالم المطلق 

حساس بالتيه لذا تتوزع في شكل شحنة عاطفية ترقب استقطابا فيها الإللانقباض ويسيطر 

لمجاهدة حتى الذات أصابها العياء وكثرة ا ذلك أن ،اء النفسينحو التوازن والاسترخ

فتعتصم بالحلم الطفولي والتوهم  ،رغم ذلك لا تود مفارقة الحياة ،أوشكت على التهاوي

ويظهر ذلك بانتحال شخصية الطفل الصغير الذي لم يألف حليب أمه فلا  بعودة الشباب،

  :ودفىء حضنها هايجب أن نفطمه أو نحرمه حنان
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ياخوفي .. آه/ حضن بعداأو حنان ال /عن حليب الصدر/ إن هذا الطفل لم يألف      

كم أناجيك على مر /)...( /كيف تضنيه/ كيف تفني صبره/ لم يجرب غصة الشّوق/ عليه

  .1أبكي عليه/ ها أنا أرقب صدرا حانيا/ إنّني أخرج من تيه إلى تيه/ )...(/الثواني

  

ولما لا تكون في مقام أمه تمنحه صدرا  ،حبيبته أن تبقى إلى جانبه الشاعريتوسل         

سكرة المشاعر فلا يمكن أن يجد فهو محروم من نشوة الحب و ،أ عشقهحنونا يشفي ظم

وراءه في هذه المخاطبة التي تستطيع أن تكون بديلا مادام تعلّم عشاقها الخوف ولا تعرف 

يود أن يفارقها إلى حالة حيث  س في العالم المادي،وتغريبة النفهي حالة الألم و 2الحقيقة

      بالفطرةالفرحة والانبساط النفسي التي يود الارتباط بها وتلك حالة كل ذات تندفع إليها 

خيالية  اورصذكريات ومجموعة ستقطب تجعل الذات تتصور شعور أولي غير م «و

مناجاة  تعدلذلك  3»حساسالإ تملأ الفضاء التوتري بفائض منوتريدها لتشبع العاطفة 

لإحالة إليها لم يتوقف أبدا من اف، طريقا للخروج من التيه والاغترابالشاعر لحبيبته 

كمتلق رئيسي لخطابه وإذ يمكن أن تحيل إلى هوية أخرى تتخذها الذات المعرفية العاطفية 

  : قصيدة المواليةفي الديوان، وهذا ما تجسده الراف الفاعلية العاطفية طريقة لتبادل الأطك
  

       :أيها الشعر  -15

ه إليه وجيا يبداعي هو نص تخاطبي في جوهره يضع دوما متلقإنص  إن كلَّ         

الحبيبة  يخاطب الشعر وليسنجده  وهذه المرة منيةأو ض بطريقة مباشرةالكلام سواء كان 

  :بأسلوب نداء مباشر

تجل /  عطراو/ زهرا /فافرش دربها /تكهذا طيف مولا.../ أيها الشعر تجل الآن   

/ وتجل الآن/ ونثرا/ شعرا/ فاعزف من أغانيك لها/ بالزنبق هذا همسها العابق /،الآن

فمولاتك .../ فاخلع النعل/ تجلت هي ذي في حضرة الوادي/)...(/ هذا صوت مولاتك

                                                 
  . 93-  91ص الديوان، - 1

  ،1997بغداد،  ،، دار الشؤون الثقافية العامة1دراسة في شعر حميد سعيد، ط غة الشعرية،اللمحمد كنوني،  ،ينظر - 2
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ثم / برا/ ...رسيس الحب من.../ وافرش الكون لها ./واقترب .../فاسجد/ .تدنو منك

  .1...بحرا

ي في أجواء غرامية يصورها الشاعر رنا هذه القصيدة بخطاب عاطفتبشّ           

لذا لجأ إلى الشعر يترجى منه أن يتجلى  ،عشيقتهإلى ظمأ الشق المجهد الذي أعياه العا

هي  ،وفي كل زمان ه موجودة في كل مكانيلإها بالنسبة فإنّ الحضرة الحبيبة رغم غيابه

ون فلّيؤ ،دحونها ويقولون أعذب الكلام فيهافي عرشها يحوم حولها الشعراء يم كالملكة

  .النفوس بمجرد سماعه اشعرا يترك رنّة حسية تهتز له

 ايقاعاطفة وتنبيهها نجد الشاعر اعتمد إحياء العفي إ ولما كان لفعل الايقاع دور هام     

للعاطفة الايقاعي  ط المظهريالمخط« خفيف المسمع قوي التأثير العاطفي لكون انبري

 .2»مابين ذاتي تبادلكما يخص الإيقاع والسرعة الإيقاعية و ،امباشروإدراكا  انفعالا شكلي

التأكيد أيضا أن بوظيفة التواصل« النص الشعري تقومة في الحركة الإيقاعيهذه  وقد تم 

 جعلوالعطاء الذي ي، هو نوع من الأخذ والارتداد في التموج والحركةفالإهتزاز  الحسي 

فهي مؤشر يعمل على ابتزاز  كن بصريةإن تفالحركة الإيقاعية ، من التواصل عملية قائمة

  .3»الجماليفي ثوبها الصورة 

 فما على شعره إلاّ شعريرى الشاعر أن حبيبته تتجلى كالعروس في حضرة ال           

تبات عويكسر ،أن يخلع النعله يسأل شيطان شعره إنّ ،أن يفرش من الكلام الحلو عرشها

رة قرآنية نزلت على سومن  ونلاحظ هنا أنه اقتبس ألفاظا ،صمت سجودا واقتراباال

فإن ا الشاعر وأم ،راءة والتعلّميمنحه قدرة الق –سلم صلى االله عليه و -الرسول محمد

بين النّص أقام تداخلا تحاد بها ولهذا سر الحبيبة والإ قدرة معرفةيمده هو الذي الشعر 

وهذا  ،في الروحانية والانتماء الصوفي الشعري والنّص القرآني ليخلق نصا أكثر إيغالا

   :الذي هو من الديوان ماقبل الأخيرإلى البوح ينقلنا 

                                                 
  . 98 -95ص الديوان، -   1

2- Voir, Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, p 69.  

، 2003 ،ع.م.ج ،دار الفجر ،1ط ،ة للقصيدة المعاصرة في الجزائرـ، البنية الإيقاعيحمان تبرماسينعبد الر -3

 .364 – 363ص
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  سـرال  -16
 /...ياإلهي. /وأخباري عجيبة/ ...مدني حلم/ ما الذي يحدث في أرضي الجديبة؟       

  .1إلى أرضي الغريبة/...لسرأحمل ا/ ...مد لي عونك حتى

  

هم من خلاله عما يحدث في واقعه بسؤال يستفكالمعتاد القصيدة الشاعر يستهل               

      فيعقب ذلك بجملة طلبية غرضها الدعاء  ،الجديبة المغمورة بالجفاف والقفرأرضه  أو

لى مواصلة المشوار قدرة عوال من خالقه مد يد العون ليتمكّن من معرفة ما يحدث حوله،

  . المعرفي

عبد بسيط ضعيف يترجى  ،إنّه قائم بين العبد وربه التفاعل هنا مباشرا، أصبح       

فيساعده على كشف سر الحبيبة  ،نفخ في الطين فسواه كائنا حيا أن يتمم نعمته خالقه الذي

ولكن كلّما اعتقد  ،همعرفة سر الحبيبة التي اتّحدت بلأن معرفة الحقيقة المطلقة مرتبطة ب

نوع مخالف أنه ظفر بها يعود إلى الصمت والغموض وتظهر الحبيبة في شكل زهرة من 

فهل نقف عنده في  ،وبقي السر عالقا ،انتقلت في الفضاءوزهرة لقد برعمت في الملح 

  :القصيدة التالية والأخيرة المسماة بعنوانين 

  مديح الاسم أو لن أسميه ؟  -17

  وطرفاه أنا الشاعر وأنت الحبيبة ،ان يبرز نمطا جديدا من غرض المدحه عنوإن        

هي محاولة لاستثارة فضول القارىء و ،الشاعر من خلالها عالما من النفيخلق  حيثو

فبعد محاولات الشاعر الدنو  ،للّهفة لمعرفة هذا البوح المستورووضعه موضع الحيرة وا

كما  ،طلق تعجز اللّغة عن تجسيده ووصفهه شيء ممنه يصبح نورا ويختفي من جديد لأنّ

فأحيانا نجد الشاعر عارفا للسر وأحيانا  ،لقايدرك مجردا ومطالذي  لو أنّه المعنى الشعري

في القصيدة تؤكد أنّه يتعمد " لن أسميه" اللازمة و ،، وحتى أنه عاجز عن التعبيرجاهلا له

  .فاستعصى على البوح إذ أصبح شعره طائرا فر منه، هو إخفاء السر

                                                 
  .100 – 99ص  ،الديوان  - 1



 الفصل الثاني   الـبعـد الانفـعـالـي والــتواصـلـي للـذات الـعـاطـفـية    

 99

كلما ./ لن أسميه..غير أنّي .../ إنني أعرفه./لا تظني أني أجهله.../لن أسميه        

 ثم إن جئت.../كان يدنو، ثم ينآى/.../ أو أناغيه/ كلما حاولت أن ألمسه.../ جئت إليه

  .1..واخنفى/ صار نورا  كوكبيا/ إليه

  

مقام " أصبحوئد سيتم التعرف عليه اية القصامن بدبه إن البوح الذي أوهمنا          

لغة خاصة د جسالسر بينهما وعبر نقاط الحذف،  بقاءبرغبته إ اختتم الديوانلذلك " السر

       مقامة تباريح وكل قصيدة أن الديوان هو مجموعالأمر الذي جعلنا نعتقد  ،بأهل الصوفية

ل رؤية تتكامل لتشكاطع تتنامى وجموعة مشاهد ومقمن المقامات الصوفية تتوزع بين م

بمثابة مفاتيح ذهبية لمعرفة الحركة التواصلية الانفعالية هي  ،واحدة ونقلا شعوريا واحدا

  .وذات أخرى منفعلة معه مجهولة الهوية  ،بين ذات الشاعر الصوفي والعاطفية

   

النتائج  ا بعضصائد الديوان تبينت أمامنأخيرا بعد تحليل التفاعل العاطفي في ق        

  :منها نذكر

لدرامي ن للطابع امشكليديوانه النمط السردي والوصفي ال علىأصبغ الشاعر  -

...) أدبيةنية ،أسطورية ،دي( مرجعيات متنوعة المصادر الممزوج بخلفيات ثقافية و

للتعبير عن الذات الفاعلة المنفعلة وبثّ نوازع  الإشارة ومتكئا على عمود الرمز و

التنفيس تصبح لغة الحب نوعا من ل ر،ري والابداع في التصويلشعالخلق ا

نوع من ممارسة النشوة الصوفية من خلال هي خيل شعري تفالمرأة كم .والتطهير

  .اللّغة أي محاولة الوصول إلى المطلق

تمت الإشارة في كثير من وقد  ،ته مبني على ثنائية الأنا والأنتالديوان برم -

أسند  ، حيثدورا تحوليا فلعبت معه ،ة في ذات الشاعرنحلن الأنت مالمواضع لأ

بوح في مقامات للإفصاح عن دواخله وال) متلقي القول(دور المرسل إليه  إليها

ظهور  فيها  للتصوير الفني والخيال العاطفي فكان ،مختلفة هي مقامات القصائد

للأدوار  وتمثيل ،لغرض بيان تلك الديناميكية الانفعالية الحاصلة بين الذاتين ملموس
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نائيات المختلفة التي بنيت عليه، والمخطط التالي يوضح هذا للثالعاملية المسيرة 

  :1التفاعل في العوالم التي رسمتها مخيلة الشاعر

  

  

  

  

  

   

           

     

   :حيث يمكن إظهار مسارات الأنا

  .نظرة متعدية فاعلية ←هي  ←أنا

  .طة الرقي إلى العالمتشكل هي واس ←العالم  ←هي  ←أنا 

  .نظرة انعكاسية نرجسية ←ذاتي  ←أنا

  .ذاتي هي واسطة الرقي إلى العام ←العالم ←ذاتي  ←أنا 

  نظرة متعدية موضوعية  ←العالم  ←أنا 

  

حسب سيمياء العواطف موضع ) المرسل(شعريالذات المرسلة للقول ال تشغل -        

وتعني  sourceالمنبع موضع  )المرسل إليه( والذات المتلقية لنفس القولcible  الهدف

ولذلك تم التمييز بين  ،منبع المعرفة الروحية الطاهرة التي يطمح المرسل الوصول إليها

  :2الأدوار التحويلية والأدوار الموضعية والتي يمكن تمثيلها في الجدول التالي
  

                                                 
  .94علي أسعد، ص: ، ترجمةسيمياء المرئيجاك فونتاني،  - 1

2-Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, p .124  

العالم                                العالم  

 

 

 

 

العالم                        العالم          

هي

 ذاتي أنا
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توترات من  خلال ولذلك تجلّت  viséeالمستهدفة ذات الإن الذات الشعرية هي 

ذات الهي فأما ذات المرأة  في المزاج تبعا للحالات الشعورية التي مرت بها، مستمرة

 ن منهالمسيرة للتغيرات الداخلية فتأخذ منبع العاطفة والكم الانفعالي وتكوsaisie   حاجزةال

  :شدة الاستثمار العاطفي من جهتين

في حالة التعامل مع مظاهر العالم " هي"أو " الأنت"اقبه جهة التوتر العاطفي تر -

  .وتحولاته

أو  "الأنا"يراقبها والتي خلق الصور الخيالية والتماثيل المخادعة والإدراكية جهة   -

  .سلطة صيغة رغبة معرفة العالمل ضعختو "ذاتي"

ت النفسية لتحولادراك اخاصا يتمثل في إنجد أن الشاعر اتخذ لنفسه موضعا             

دراك محايد هو التقبلي بإ مستعينا يوالداخل يالخارجالعالم الحاصلة له والتي يتلقاها من 

     فينطلق ،للشدة والتوتر الانفعالي ةأو الجسد الخالص لتتبع موضع الأنت المثير ،الذاتي

 فيهحيا من حالة الأشياء التي يراها ويدركها بالحواس والموجودة في العالم الطبيعي الذي ي

المعنى «ذلك أن  دعةليشكل من خلالها حالة نفسية ملؤها الرمز والإشارة وتماثيل مخا

ارجي يكسو الفكرة بأمانة شكل وليس مادة وإن وظيفة اللغة لا تعدو أنها رداء خ

   . 1»وشفافية

                                                 
، 1991تونس،  ،الدار العربية للكتابدط، نظرية غريماس، في الخطاب السردي،  : محمد الناصر عجيمي - 1

   .25 -24ص

 شخصية لاذاتية                الأدوار                            شخصية ذاتية           

الأنت                                   الأنا                                         

  المرسل إليه  المرسل    )تمثيلات(أدوار تحويلية

  المنبع  الهدف   أدوار موضعية
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والهروب من دنس الدنيا  جاءت عاطفة البوح رمزا للطهارة والنقاء    

غة فتوظيف اللّ ،ورغبة المعرفة خلالها صيغة رغبة الكينونة من جسدةمو ،وشهواتها

الأنس  ،لات القرب، الرجاءواتسعت دلالاتها فنجد دلا ،الصوفية جعلته في استرخاء تام

الخشية وكلّها في فلك شعور الشاعر و الصحو، ،السكر ،الوجد الجمع، ،المحبة ،الوحشة

لا السكر سكرة الخمرة واللّمي لمي الحبيبة وليس الحبيب انسانا ولا المدامة خمرا و« تسبح

ولا الهوى غرام الانسان بالانسان وإنّما هي كلمات خرجت من دلالتها إلى دلالة رمزية 

تأخذ كلمة العشق معنى فلسفيا تنبثق منه نمط سلوك متكامل وطراز ...عند الصوفيين 

  . 1»تفكير يعبر عنه بما هو شائع عن مفهوم الحب الدنيوي

حساس داخلي في شكل الشاعرة منفعلة ومتوترة، يدفعها إا بدت الذات وهكذ  

             المتخيلجاوز الممكن لاستقطاب الراحة النفسية وتحريضها على تمتعددة  أصوات ذاتية

كما أن  إدراك شيء قبل التعرف عليه كصورة هو إدراك لحضور ما، «لأنّ  إلى المتحقق

ذلك أن  ؛إحساس يتطلب إدراك حضورها جي أو مفهوم أوإدراك صورة من العالم الخار

لذا   مع الشدة،يثير انفعالاالذي لموقعنا هو الامتداد  املازم امعين ايحتل موقع شيئا

الشدة التي تعين و ،للإدراك اأوليا سيميائيا تقطيعاسة يمثل كيفية حسالعاطفي هو فالحضور 

 étenduوالامتداد  viséeستهداف لم وتشمل الامع العالم هي شدة في اتـجاه العا علاقتنا

   .saisie «2الحجزتشمل التي بالمقابل كحدود المضمون  quantité والكمية

العاطفي أكسب الديوان بعدا رمزيا ساهم في فتح احتمالات لتأويله هذا الحضور وكل  

كله سواء من حيث هو تجسيد لحالة عاطفية انسانية في حب رجل لامرأة جعل العالم 

    .، أو تجسيدا لحالة روحية تكون الأنثى رمزا لهارمزا لها

      

  

  

  

  

                                                 
  .http ; //www.aalhafh.com/web/ID-942.htm142 2000ماي  08بتاريخ  التصوف والشعر،ينظر، فؤاد أفراس،  -1

2-Jacques Fontanille : Sémiotique du discours, p37-38. 
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  .المخطط النظامي العاطفي: المبحث الثاني

سعت سيمياء العواطف في نظريتها التحويلية أن تضع أهم الوسائل     

عن  أهمها، حيث جاء بديلاالمخطط العاطفي ويعد  الاجرائية لتحليل العاطفة في الخطاب،

لمعروف في سيمياء ا schéma narrative canoniqueالأساسي السردي المخطط 

في الدراسات عليه تعودنا الذي التحليل في  فعاليتهلمخطط السردي ل لم يبقحيث الحدث، 

 بناء إيديولوجي وشبكة «الذي هو . إنّما حلّ محله المخطط الانفعاليو السابقة،المحايثة 

بفضل و ،لسيميوسردي بواسطة أسلوب استعاديتوى افي المسلقراءة ثقافية مسلَّم بها 

جديد في يستدعى من ل امخزون نموذج ثقافي يمثّلدة ولا متتالاستعمال الجماعي 

  .1»الخطاب

       تؤثرفهي شدة  ،بالنظر للحضور تعد العاطفة في الخطاب اختبارا للإحساس    

فإن  ؛ه من الأبعاد الخطابيةأو أنها كمية تنقسم أو تجتمع في الانفعال، وكغير في الجسد،

    وهذا التمثيل يسمح بالخروج  ،البعد العاطفي يمكن تمثيله انطلاقا من الإشارة التلفظية

يمكن تسجيله ضمن الأشكال الثقافية التي تعطيه و ،جعله واضحامن الإحساس الخالص و

ن الإشارة مولابد على إحدى عواطفها، به تتعرف ثقافة ما نظامية مقطوعة ك أي ،معنى

يكمن في فوأما هدفه  ،السابقة الذكرالمخططات التوترية بأن هذا المخطط مرتبط إلى 

    2:شرح وتمثيل مسار الذات العاطفية من خلال المراحل التالية

            

  . التهذيب ←نفعال الا←العاطفي  المحور ←الاستعداد العاطفي ← العاطفية اليقظة

Eveil Affectif → Disposition → Pivot Passionnel → Emotion→ Moralisation.  
  

 لأن سيمياء العواطف ؛لمخطط العاطفي قيمة تأويلية مخالفةيكون ل وبهذا          

عن هذا الجانب الذي كانت تراه غموض وأزاحت كل  ،اعتمدت النفس بالدرجة الأولى
                                                 

1- A.J.Greimas, J. Fontanille, Sémiotique des passions,  p  .267  

2- Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, p 124-122  
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الحالة ن ولأ ؛مقدسةلروح أواالنفس كانت فيه الدراسات السابقة لا يجب المس به، حيث 

 état deحالة الأشياءمن حالة لعالم داخلي محول لفاعلة هي امن وجهة نظر الذات 

choses   الروححالة إلىétat d’âme   ل يجب أن تمتلكولكي تحقق هذه الذات التحو

   .1كفاءة صيغية

أهم ما  لعلّو" مقام البوح" سنحاول تتبع مسار ذات الشاعر العاطفية في ديوان          

جانب بداع على عملية الخلق والإأثناء ييسر لنا العملية هو طبيعة الشعر الذي يعتمد 

فالشعر طبع ودوافع وإرادة وجهد « ووصف حالات الذات الشاعرة التي ترافقه ،حساسالإ

ب بها عرقا الشاعر التجربة المريرة التي عاشها فتصب كما أنه وسيلة يترجم به 2»وصنعة

ن يئن ويحن ويبث يه الانسان أالجانب الانساني الذي يستطيع فا ينعكس من خلاله وشعر

  . 3فيه أحزانه

       كما  العاطفي من خلال كل قصيدة على حده المسار سوف لن نتتبع هذا            

حساس والشعور عها كحكاية ذات متواصلة الإلأنّها وردت جمي ؛في التحليل السابق

ه عاطفة رئيسية هي البوح وكما في لذي تسعى إلي تحقيقه واحد تتحكموموضوع القيمة ا

  .ط والمحركة لشعور الذات الشاعرةة التي بنيَ عليها المخطييمكن أن نعتبرها النواة الدلال

  :فلنبدأ بأول مرحلة من المخطط       

  

  Eveil Affectif:    الـعـاطـفـيـةالــيـقـظـة  .1
    عاطفة معينةلحاملة كر فيها الذات العاطفية في الخطاب مرحلة تظههي              

 .4في حالة يقظة كما تكون حساسيته ،الحضورل مهيأ لتلقي تأثير يكون فيها العامو

حيث بدت فيها " تآويه"والقصيدة الموافقة لهذه المرحلة هي القصيدة الرابعة عشر المعنونة 

  :قول شعور غريب في داخله فيمن خلال يقظة الشاعر 
                                                 

1-voir,  A.J.Greimas, J. Fontanille, Sémiotique des passions, p13. 

العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي،  دراسة في النقد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، نور الدين السد - 2

  .123دار هومة، الجزائر، دت، صدط، ، 2ج

، 1995د الجليش ، .، فصول مجلة النقد الأدبي، العدد الثاني عشر، المجلد الرابع، كقراءة الشعر القديمينظر،  -2

   .36ص

4- Voir, Jacques Fontanille,  Sémiotique du Discours, p .122  
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هل هو الصمت الذي يجرح  /هل حزني؟ /هل هو الوحدة؟ /هل هو الشوق؟        

هل شتات  /لست أدري بعد معنى لمعانيه ؟ /هل سر؟... /هل هي الرغبة؟ /روحي؟

  .1الروح في تيه التآويه؟
  

صاغ الشاعر في هذه القصيدة مجموعة جمل استفهامية تتراوح بين الطول         

فلم يعرف منبعه  ،ا أيقظ فيه روح التساؤلغريب احساسلة عاطفية قبلية وإاوالقصر تبرز ح

 الحزن ،الشوق(أشياء كثيرة تدور في مخيلته  ،في داخلهعرف ماذا يحدث لا ي، ولا قصده

لكن ما ، تثير شعوره من هذه الدلالات العاطفية الا يدري أي ...)السر ،الصمت ،الوحدة

ا توتري اأسلوب« فيمكن أن نعتبرها ،وتولّدت عنده الحيرةما، شوق لشيء أنّه أحس بهو هم ي

 أنModulation  من هذه المرحلة من المسار التوتري وتعديلاتهللذات العاطفية والهدف 

  .2»الفراغ العاطفي لءتحاول فيه م  Potentielمكانيتكون الذات في حالة  نمط وجود إ

روري ليوقظ فيه رغبة البحث عن دفء ه ضشعور خفي انتاب الشاعر لكنّ إنّه         

ضرورية لتحقيق الكفاءة وبداية التتجسد الصيغ الأربعة الطرف الثاني الذي غاب عنه، و

في المقطع الموالي  ، وهذا ما ظهرلشعورها خياليةصور الذات العاطفية في تصور 

  : علّهبما ور للقصيدة حيث استتبع تلك الأسئلة بمجموعة أجوبة افتراضية تشير إليها

فاتنات اللحن من أشهى /...حط في القلب وأغوتني /علّه سرب الفراشات الذي          

ربما طيف النبوات / فيه لم تكوني أنت/ ،غاب منّي .../علّه العمر الذي/أغانيه

والبعد  /،وحشة الظلمة/ ...ربما/ ثم لم أسمع أغانيه/رف في دنياي يوما،/...الذي

  .3لقلب ويبكيهيجرح ا/ ...الذي

  

لامرأة  ادفين ايتضح أن الشاعر لم يحصل على مايريده فهو يعلم أن في قلبه حب        

يبحث          و ،سر على غيابهايتح فهو لهيبا،ونارا  فيه ويشعل ؤرقهوحيدة بعدها عنه ي

ون في دواخله عن ذات في ذاته وكأنّه يبحث عمن يخلّصه من صمته ويخرج الكلام المخز

  .العاطفيةه تلذّفي باطنه فاتحا آفاقا من التخيلات يشبع بها 
                                                 

  . 90 – 89ص الديوان، - 1

2- A.J.Greimas, J. Fontanille,  Sémiotique des passions,  p 161-160  

  . 91 – 90ص الديوان، -  3
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أو دفئ الحب  /أو حنان الحضن بعدا/عن حليب الصدر بعدا  /إن هذا الطفل لم يألف

كيف /كيف تفني صبره/ولا جمرته /لم يجرب غصة الشوق /عليهآه يا خوفي / بعدا

كم أناجيك على  /ني في بياديهكم ينثر/...وهج الغيبة / كم يحرق صدري  ...آه/تصنيه

ها أنا أرقب صدرا / إنّني أخرج من تيه لتيه(...)//...ظمئا، تعصرني الوحدة/مر الثواني

 /   عني تمسح الغربة/ ثم تدنيني إليه .../تدنو/ الغاباتويدا من نرجس  /أبكي عليه /حانيا

  .1ومن بين يديه.../من وجهتيه الدنيا /لكي تشرق /تضيء الدرب للطفلو

  

          رات وإلا فتحة إلى أبعاليقظة العاطفية لذات الشاعر من إنكان ليبحث ما د التصو

بتضليلنافيبدو مولعا  ،ا يدور في قلبه من شعور غامض لا يدري معنى لمعانيهعم           

فمرة تظهر بشكل امرأة خارقة الجمال ومرة في صورة حبيبة عادية  ،عن حقيقة مخاطبته

إن هذا الطفل لم ( كما يوهمنا أنّها أمه ،شعر ةوإله ى أنّها مرات تكون قصيدة يؤلفهاوحت

ويمكن أن يقصد منها الأم الكونية ) يألف عن حليب الصدر بعد أو حنان الحضن بعدا

يظهر في صورة طفل فأما هو و ،فتتشاكل بذلك المرأة مع الأم الكونية والأسطورية

  .تمسح عنه أحزانه وغربته الروحية لغاباتخرافي يبحث عن يد من نرجس ا

ولإعتبار كل قصيدة بوحا  ،اطفية منتشرة في القصائد الباقيةكما نلمس اليقظة الع         

دافعا لا يعي سببه يعد الذي ينآى بذاته عن الصمت ن الشاعر في كل مرة يفشي سرا وفإ

الرمز والإشارة فق في شكل لغة سيرة لشعوره فتندلذلك نجده يستجمع الكفاءة الداخلية الم

حيرة داخلية تبثّ فيها حيث تبقى الذات رغم ذلك في  ،بداية تشكّلهاتسترخي الذات عند و

  .كشف النفس ورغبة الإتحاد بالذات المطلقة ليتم التفاعلرغبة 

وتكون إلى عبارة عاطفية أخرى إن هذا التفاعل يشكله من عبارة عاطفية              

لكل صيغة عامل ما يرتبط مع صيغ أخرى ، وصيغ توترية تعطي بداية للجوابمرفوقة ب

  . 2الاسترخاءإلى الشّدة العاطفية أووهذا ما يدفع بالذات 

    حال منالعاطفية متغيرا الحامل لليقظة أو مزاج الشاعر   النقل الشعورييبدو          

لأنّه يتأثر لكل شيء  ؛عن الحزنوحالة اندفاع   بين حالة انجذاب إلى الفرحة إلى حال،

                                                 
  . 94-  91ص الديوان، - 1

2- Voir, Jacques Fontanille , Sémiotique Du Discours , p 215. 



 الفصل الثاني   الـبعـد الانفـعـالـي والــتواصـلـي للـذات الـعـاطـفـية    

 107

 منه تطابق الإدراك الداخليو لداخليايحيط به سعيا لتطابق ذات العالم الخارجي مع العالم 

Intéroceptive الخارجي مع الإدراك Extéroceptive  وتكون الآثار العاطفية واضحة

بلاغة ف«تعبر عن الحس التي من دلالات الجسد ، فلا نجد قصيدة تخلو على الجسد

الصمت سيمياء وعي العارفين الذين يتطلعون إلى جسد لا يمتهن الروح بل يسعى إلى 

  .1»روحنة الجسد في حالة التوحد والحلول ويصبح الجسد شهقة للعين والذكريات

ة في المخطط العاطفي دونها      اسيفاليقظة العاطفية مرحلة أس ،وفي كلّ الأحوال         

  فحالة النفس عند الشاعر لم تعرف الاستقرار ،تتجلى في الخطاب يمكن للعاطفة أنلا 

ى الكلام حساس الأولي بوجود شيء بداخله يدفعه إلشعوره منذ الإالتوتر  حيث يلازم

خارجي فيظهر هو كذات منفعلة تستقبل أي انفعال أو تأثير  ،والبحث عنه لغرض تحقيقه

   Modalisationالتصييغ ح بضعفها ويأخذمما جعلها تصر ،تسلّطه الذات الأخرى عليه

ولكن  ،وعدم معرفة الكينونة ،عدم قدرة الكينونة ويتمثل في في هذه الحالة الاتجاه السلبي

  .تتغلّب على الحالة وتتغير الصيغتان بوجوب الكينونة ورغبة الكينونةيقظته الانفعالية 

 الذات المتكلمة التي مباشرة عند بصفة التحول الصيغي وتعديلاته هذا  بدوي             

بداية القول  ي الواردة فيطوالبسط والنشر وال فما القبض ؛قبل سلطة الذات المقابلة لذاتهتت

 وحيث ،مع القصائد الشعري إلا منبهات شعورية لتولّد أحاسيس غامضة متناقضة تتنامى

   ية واضحة لأثار العاطفنجد التشكيلات العاطفية والتجلّيات المعجمية مكثّفة تجعل من ا

ووجع عجاب والخوف والتيه والحرمان والكآبة لشّوق والحب والافتتان والإا :ومن أبرزها

د المحتمل للعالم الجديد حتى تعلّمها بالوجوغرابة الأحاسيس التي تسكن الذات إن «الغيبة و

تقاوم  ،مبادرتهدم معرفة العالم المادي وإن الذات التي تجابه عو أن تتخطى عتبتهقبل 

تحاد بالمطلق حيرة لبلوغ سر الحبيبة والاالو ،2»من العتبة الحاسمة ويلد القلق التقرب

  .ه الدنس والشهواتلفرار من العالم المادي الذي يملؤورغبة ا

الخروج من قوقعة اليقظة صرار وعور يولّد بدوره عاطفة الإهذا الشإن و          

  .لة الابهام والغموض المحيط بذاتهحاول فيها إزاالعاطفية إلى مرحلة ثانية ي

                                                 
  .197ص  ،2002رات الاختلاف، الجزائر، ،  منشو1، الجينيالوجيا الضائعة، طيتم النصأحمد يوسف،  -  1

  . 211علي أسعد، ص: ، ترجمةسيمياء المرئيجاك فونتاني،  - 2
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  Disposition  :الاسـتـعـداد .2
 تسعى الذات وحيث أيقضت شعوره، التي عاطفة الهذه المرحلة تتوضح في               

الافتراضية  لتتجلى في مختلف الصور ،الخلاص من الشعور المتخفي في داخلهافيها 

، بمعنى الشعور بالفرحة افق الشعور الذي تود تحقيقهوذلك بتخيل مشاهد تو ،التمثيلية

الاستعداد هو لحظة تتشكّل فيها الصورة «فإن  فحسب فونتاني ،من الحزنوالخروج 

  .ءة الصيغية التي تتمتع بها الذاتوكما تنبه الكفا ،1»العاطفية فتنبه النّشوة أو الألم

لاستعداد الأولي عنده هو استعداد لتحمل فإن ا ،اتّجاه صوفي ولما كان الشاعر ذا        

وكل واحدة  فجعل من القصائد مقامات يرتقي إليها مشاق رؤية االله والمكابدة من أجله،

       نوع من تجلّي الروح فهو  ،الشّعرأما و ،إلى الأخرىيدخل به  منها بمثابة المفتاح الذي

  :استدعاء الأنا في الأناوفي الروح 

كي أستعيد صورتي  /تجلَّ لي كي أراني/وسيد الإشارة  /...يا سيدي /مولاي         

فانّني في الحضرة ./..مولاي فاغفر لي/)....(/مولاي تسمح لي أن أسكنك /)...( /أمامي

  .2..لا أمتلك/الكبرى 
  

هو قدرة الشاعر على استغلال اللّغة فيما يخدم شعوره ف ،وأما الاستعداد الثاني          

لم يترك للّغة المباشرة مكانا في ديوانه هو ف ء،ىعند القار ان خلالها فضاء توتريويبني م

الحالات النفسية التي عرفها مزاجه ا يتماشى وممز والإشارة وإنّما طغت عليه لغة الرم

لأن كلمة مقام تحيلنا  ؛الذي أسدل غموضا كبيرا "مقام البوح "تها عنوان الديوان وبداي

   وأما  في مكان،مة الإقاتعني غوية لمة مقام في المرجعية اللّفك وفية،لغوية وص: إحالتين

مقام التوبة ومقام الورع فمقام البوح هو  ،الصوفية فتحيل على معنى العبادة المرجعيةفي 

هو من ارتقى من قصيدة إلى أخرى، مخاطبا في هذا الديوان صاحب المقام يبدو أن ولكن 

    فمن تكون يا ترى هذه المرأة؟ وما علاقتها بمقام البوح؟، أنثى مجهولة الهويةعبرها 

" أول البوح"لقد كان الشاعر في أتم الاستعداد أن يواجه هذه الأنثى التي أوقفته في        

وتعمد تضليلنا في دوامة من التأويلات لمعرفة سر الطرف المتلقي للكلام وملاحقة المعنى 

                                                 
1- J, Fontanille,  Sémiotique Du Discours,  p 122. 

  . 13،  11 – 10ص الديوان، - 2
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، وتجلت دالا تحيل إلى مدلولات متنوعةمرغوبة فيها الحيث جعل من الأنثى  ،المتخفي

يكاد التستر يتحول إلى «غة الإشارية ذات شحنة رمزية توظيف اللّ كفاءته الصيغية في

نوع من الامحاء فيتشح النص بالتعتيم ويدور الكلام على نفسه مستتر بالغموض فيوهم 

والتريسمة التالية تمثل  ،1»هبأنه خطاب مقفل مختوم، لا يمكن أن يفك طلاسمه إلا واضع

  :كيفية تفرع دال المرأة إلى مدلولات متنوعة

  

  المدلول                           الدال

  الحبيبة                               

  الجنس                               

 الجسد                                

  اللّغة الرمزية                         الأم       الأنثى 

 القصيدة                                 

  الشعر    

  الكتابة                                

  الطبيعة    

  المطلق                               

  الشاعر                     

  

يجعل من اللّغة الرمزية سبيلا لتمطيط وفي خضم هذا الاستعداد استطاع الشاعر أن       

    يدخلمسافة التوتر بينه وبين القاريء، محاولا تخطي الحدود والتصور فخياله وتوسيع 

  .وحي الذي تتزعمه النزعة الصوفيةبه إلى زمن الفناء الر

فافتحي / ...وأوثان الغواية /مثقلا بحطام أصنامي../ .ت من مدن الخرافةأنا جئ         

لأحط في عينيك /...ولتفسحي )/ ...(/...خرجت من جسد الفجيعة (...)//اشق المعبدللع

                                                 
  .103، صلحظة المكاشفة الشعريةمحمد لطفي اليوسفي،  - 1
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وق حتى يعرش ف.../ولتمنحي لي في جوارك خيمة./ وألتزم الإقامة في البلد/...راحلتي

  .1...وأعود من ذاتي/ صدري الزنجبيل

  

هـذا  يصـبح  الشاعر أوقفته وباحت بحبها، فزادت من شدة توتر شـعوره ل مولاة ف      

 ـ ارمـز  يه على جسد الذات من تغيرات في المزاج،حساس وما يضفالإ إشـارة  ا ودلالي

لمعلومـة  غير امواجهة هذه المرأة المتسلّطة سيميائية لمهيئات نفسية عاطفية تشجع على 

 الفصال وفكرة أنّها متمنعة هاربة لم يسـتطع القـبض عليهـا   وتبعد عنه هواجس البعد و

ة لمحو المسافة بينه وبينها وبقائها متوارية في الأفق تغيب عـن  يلاحقها بخطوات مستعجل

  : رؤاه ويصرخ ويسقط مغشيا عليه 

هي تقبل من وراء ها / قديسة وإلها/ هاهي من ثبج المياه تطل قامتها الجميلة     

أمحو /مستعجلا ،وأنا أقاوم خطوتي/.أجمل من صباها/ من بياض الغيم أنصع /،الأفق

ني من نشوتي الكبرى نبي      وكأنّ /فكأنه وحي إلي/).../(حتى تحل بدايتي/،ينناب المسافة

  .2...مغشيا علي .../ وسقطت /(...)/قد بلغت.../ ها/

  

  Pivot Passionnelleالـعـاطـفـي الـمـحـور  .3

لحظة « فهي تمثّل للذات مسار العاطفيالتعد هذه المرحلة ضرورية لتتابع             

في هذه ف ،تحول سردي فقط أمام أنّنا أمام تحول للحضور وليس فنحس التحول العاطفي

 اإذ يمنح له دور ،معنى اليقظة وصورة الاستعداد السابقة الذكرالمرحلة يعرف العامل 

حساس الشاعر هو العبارة الشيء الذي هز إ نعود إلى التذكير أنو 3»للتعرف قابلا اعاطفي

، حيث عندما أوقفته المرأة لتبوح له بسر ما "ل البوحأو " الأولى الواردة في قصيدة

 بصيغ اناديهيأصبح حتى  ...ظهارإخفاء وعليه طقوس الغواية من قبض، بسط، إمارست 

  .لاتيمو :الخشوع والاحترام والقداسة 

                                                 
  .58– 55ص الديوان، - 1

  . 20 ،16- 15نفسه، ص المصدر - 2

3- J. Fontanille, Sémiotique du Discours,  p .123  
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أخفيتني / ،نشرتني ،طويتني/ قبضتني، بسطتني/ ،أوقفتني في البوح يا مولاتي      

  .1غوامض العبارة وبحت عن/ ..أظهرتني
  

 هي بدايةمن هذه الخطوة الأولى التي سلكتها المرأة لتستهوي حبيبها يتضح   

فالعاشق لات في التصرفات والمزاج، قصة الغرام والعشق الأبدي وما تجذبه من تحول

لحظات الفراق يعيش وكذا  ،السعادة ومنه الامتلاء العاطفيالولهان يعيش لحظات القرب و

ولقد رسم الشاعر لنفسه مسارا حافلا بالمتضادات ، الفراغ العاطفي هوالبعد فيغمر

فجعل ديوانه  ،فيف عن ذلكوالمواقف المتناقضة تبعا لحالته الشعورية وقصدا منه التخ

بة نجدها تحمل عدة سمات عندما نود التعرف على الذات المخاطَ نالأنّ ،لغزا يصعب فكه

د لها أن لابفا ذات الشاعر وأمالقصيدة،  ،اللّغة ،ورةالأسط ،لهةالإ ،حبيبةالنثى فهي الأ

فإن كان شعوره حبا فأعلى المقامات هو الهوى وإن كان الانحلال  ؛تتجاوز جميع المقامات

فالتحول  ،دوره العاطفي صعباولهذا كان ، الروحي فأعلى المقامات هو التوبة والورع

غة ثبت حضوره من خلال اللّطاع أن ياست ه، ولكنكفاءته وشجاعته اراختبعليه  يستلزم

يها العرف التي وظّفها فبعد أن كانت السلطة عند المرأة التي أوقفته وباحت عن حبها بتعد

عن اللّغة العادية ليظهر قوته في لآخر تعدى المألوف وانزاح نجده هو ا ،الاجتماعي

من خلال تشكل  وأصبح الموضوع المرغوب فيه موضوعا جماليا نراه التصوير الشعري

في وسط حقلها  هاساعدفالذات تتمتع بوظيفة تركيبية ت ... الاستعارات والتشبيهات

على بناء الموضوع   protensivitéالتوتر القبليوبتوسط مستوى  دراكيالإ

اسق العالمين بتنن نهائيا إلاّ كوهذا الذي لا يمكن أن ي  objet esthétiqueالجمالي

ن الحس الجمالي يتشكل عن طريق انتقاء السمات المختلفة أي أالمتقطع والمتواصل، 

العاطفي يمثّل الشعور والنفس الممثّلة للعالم المتواصل  ويعني هذا أن المحور 2للعالمين

للغة تكون وفي هذه الحالة  ،لا يمكن التعرف عليها في الخطاب مالم نمر بالعالم المتقطعو

  .الدلالي يسبقه التشكّل الجمالي التقطيع ك أنتمثيل ذللدور فعال ل والجانب الجمالي

                                                 
  .8 – 7ص الديوان، - 1

2-Voir, Driss Ablali, La sémiotique du texte, du discontinu au continu, L’Harmattan, Paris, 
2003, p -229 230. 
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      التعبير لا للتوغل في أغوار ذات الشاعر وهكذا كانت التجربة الشعرية سبي 

حيث  ،، فتفرعت منها أحاسيس متعددةعن هواجس العالم الطفولي والتوحد بالمطلق

     تحول وي يتنامىته حساس بوجوب معرفة الطرف الثاني مهما كانت هويته والشوق لرؤيلإا

 التراجعوالخيال اندماج الواقع بو عدم اليقين بشعورهو من البعد خوفهوس الحب والإلى 

ومن هذا  ،بينهما فيبقى البوح سرا "لن أسميه" قصيدةعن موقفه الأول للبوح في آخر 

 غلة بما يمكن تسميته حفريات النصيسعى إلى بناء شعرية عربية مفتوحة منش «التصور

تختبر المنسي  ،دة تغزو المسلمات والمتعارف عليهتنتهي لتبدأ ولا تبدأ لتنتهي دفعة واح

ر تسأل عن الغياب كما تسأل عن الحضور في التعريف والتصو، مفكر فيهلاّلوالمكبوت وا

  .1»والمفهوم

  Emotion  نــفــعــالالا .4
على  عرفلتغرض اهذه المرحلة بصفة مباشرة إلى الذات والجسد ل تأخذنا 

فكما أشرنا فإنproprioceptive  وبالأخص المكون التقبلي الذاتي خصوصياتها التوترية

دراك دراك الداخلي والإيجمع بين الإالذي الجسد هو ذلك الجزء الأساسي في الذات 

تغيرات جسدية أحست حساس لما يلاحظ عليه من وحضوره يكون قويا في الإ الخارجي

         قابلة للتجليكانت ولات الانفعالية التي جرت في المرحلة السابقة وبها الذات بعد التح

لبصر فا ،عالم وعيا عبر لغة الحواس الخاصةالجسد يمتد إلى ال« نوحيث إ ،من الخارج

والشّم لغة عضوية بالمعنى الكيميائي للمفردة واللّمس  ،لغة صورية والسمع لغة صوتية

ة ولعل القاسم المشترك في هذه اللّغات الخمس هو تفعيلها لغة شيئية والتذوق لغة جمالي

  .2»عالمه المتباينة لآلية التواصل المستمر بين الجسد ومفردات

عكس ذات الحواس لا ييوان من مفردات دالة على الجسد وبرز في الدإن الذي          

يعبر عن جمالها إلى الذات الأخرى وهي الحبيبة لهناك تيمات تحيل وإنّما  ،الشاعر فقط

     كما تعد أيضا وسيلة متاحة لتغيير الحالة النفسية والانتقال من الشدة ، وشعوره نحوها

  .الانفعالية إلى الاسترخاء العاطفي فيظهر الجسد شهوته للاتصال ومتعته الشعورية

                                                 
  .27، ص "نحو بديل تأويلي لنقد الشعر"آمنة بلعلى،   - 1

  http://www.tahawolat.com/cms/article.php3?id article=236 سيميوطيقا الجسد في شعر محمد عفيفي مطر  -2
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ع تتبفي الخطابات عند والعبارات الدالة عليه حساس بالجسد ربط الإينجد فونتاني          

السنن « من ورق ولهذا يمكن الحديث عنعوامل رغم كونها المخطط العاطفي للذات 

التصويرية الجسدية التي ترافق أو تعبر عن الحالات الانفعالية والتي تتجلى في رد فعل 

من الاستراتيجية  مكن أن تدخل في نوعفتظهر كذلك كأفعال يالجسد والتفاعل بين الذوات 

الملفوظات الجسدية التصويرية الخيالية للذوات فومنه ... أو تخفق تجعلها تنجحالتي 

  .1»تعطي مكانا نصيا حقيقياهي التي ية طفالعا

 المتفاعلتين           عند الذاتينوالحواس  السنن الجسديةوالجدول الموالي يمثل تواتر         

   :في القصائد

                     

  ذات المـتـلـقـي  اعـرذات الشـ الــقـــصـــائــد

  أول البوح/ 1

بسطتني، قبضتني، 

  نشرتني  ،طويتني

  أظهرتني  أخفيتني ،

  تفيض عن حدود رؤيتي 

لك  كل نبض في العروق هو

أحط فوق صدرك  ،نظرة ،لفتة

  الدفيء صدري 

  تجاوب/ 2

أمد عن بعد  ،أرى بهاها

  يدي، 

أنصع من  قامتها الجميلة،

تمد عن بعد  بياض الغيم،

  ،اضياه

  افتتان/ 3

تتفتح بين  ،يترجل قلبي

تحط على  يدي العوالم،

وأحط على ، كتفي رأسها

تغزل قلبي  ،رأسها وجعي

أمد  بالعصافير،وتملؤه 

.  مسح عن جبهتي اليدين،

ووجه امرأة  من سراب ،امرأة 

يتجلى البهاء   جميلا جميلا

  الخرافي،

  غابت كأن قمر 

  أجراس الكلام/4
أمد ..ويحط على شفتي...

  اليدين

  صوتك رقراقا...

                                                 
1-Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature, p .71 - 70  
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  حورية تسرح شعرها   حطت على شفتي   احتفال الأبجدية/5

  حرائق الفتون/6
حطي  مدي قوامك،

  خيامك في جسدي

فيروزة من سندس ،حمامة من 

  نرجس 

  قمر تساقط في يدي/ 7

مري  ،مري على جسدي

 شفاهنا ليحترق الجسد،

  على قلبي  على جفني،

  

  اءالعودة من وراء الم/ 8
يعرش فوق صدري 

  الزنجبيل 

فلتفتحي  فلتفتحي صدرك،

  هدبيك 

  ضمي إلى جنبيك  نامي إلى جنبي   لا تصمتي/ 9

  يمتاح من صدرك ،ثغرك    بهجة/ 10

  القصيدة/ 11
 صدرها باللوز،لففت 

  ملأت سمعها 

  

  هذا الجمال الوضيء   ،من دل قلبي  نشيد الوله/12

  هها الغرق في النوروج  هذه أنفاسها تلهب صدري  الغياب/ 13

  التآويه/ 14

أرقب  ،يحرق صدري

 ،صدرا حانيا أبكي عليه

  ويدا من نرجس 

  

      أيها الشعر/ 15

      السر/ 16

  لن أسميه/ 17
 ،في دمي ،ترتد إلى حلقي

  أعي شفتينا

  

ة واختلافا في الشد في توظيف العبارات الجسدية الجدول تباينايوضح               

فهو ككلّ شاعر اعتمد الغزل العفيف في وصف حبيبته  لأحاسيس النابعة منها،الانفعالية وا

والملاحظ أنّه طغى على وصفه الحب الروحي الذي يتحدث عن الشوق  ،وإظهار مفاتنها

فوجودها بقربه يسره  ،ة تعلّقه بهافي اللقاء مع الطرف الثاني وشد ةرغبالوالألم والفراق و
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ا نستخلص أن ولذ يثير فيه الانقباض والحزنف ،بعدها عنه ويشجنه كما يزيده شوقا أما

ا فهي تعلم تعبر عن العاطفة التي تحركهأن الذات بدون العبارات الجسدية لا يمكن لها «

في حالة غضب أوخوف لكن لا تظهر حبها ولا تكون في غضب ولا و أنها تحب

ا فتظهر عليه تغيرات تلقاهالتي  حساسالإ شدةيأخذنا مباشرة إلى  الجسدف .1»خوف

ولا يقصد فقط  ..... ،كالقلق الارتعاش، الصراخ، الضحك، احمرار الوجه: ملحوظة

حدث عاطفيا، جعله معروفا لنفسه ولدى إعطاء معنى لحالة عاطفية ولكن التعبير عن ال

قضية العاطفة  هجعلت قضية شخصية ذاتية لكن في المخطط العاطفي الجميع، فالانفعال

وبالتالي ف على الحالة العاطفية للذات ت الملاحظة التعرح عبر التمثيلاتسمجماعية 

  .ولذلك يلعب دورا في التفاعلمكانية تقييمه إ

        يدفعه  افي داخله شعور داية المسار العاطفي عرف أن إن العشي في ب           

لغواية والفتون       من حبه لامرأة ليست كباقي النساء تمارس عليه ا اإلى الكلام متأتي

أنّها تتقاسم معه جعلته يحس  ،الغيبيةوالأماكن وترحل به إلى مدن الخرافة والمجاهيل 

الأحوال تتغير  هذه وفي كل ،تختفي عن حدود رؤيته أحيانا أخرىنفس المشاعر أحيانا و

الامتلاء  ها لتتراوح بين النشوة والألم أوالحالات الشعورية عنده ومنه الأحاسيس النابعة من

     يحاول الفرار من دنس الدنيا إلى طهر الروح وحفظ النفسف ،العاطفي الفراغالنفسي و

   .من الخطايا

   La Moralisation التـهــذيـــب .5

        تكون الذات العاطفية وهو التهذيبيختتم المسار العاطفي بجانب مهم في               

الفردي والثقافي  aspect tensifهر التوتري ولأنه يشمل المظ ،أوالحكم الأخلاقي

ولغيرها وبواسطة الحكم  الذات في نهاية مسارها تكون قد تجلّت لنفسهاف«للعاطفة 

كل القيم التي تحسست وانفعلت من أجلها، لذا تتقابل مع قيم العاطفة الأخلاقي تبرز 

ها لتلك القيم قفتوا أو عدمبالإيجاب أو السلب حسب توافقها في النهاية  متقيل الجماعة

 من المسارات العاطفية انطلاقا يتطور البعد الأخلاقي في الخطابذلك أن  .الاجتماعية

طالب بحق تحقيق تغير وسلوكات الحيث تركز على ممارسة مراقبة قصدية على للذات و

                                                 
1- J. Fontanille, Sémiotique Du Discours,  p .216  
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ثم تقييمه  يمكن ملاحظتهحساس يخلّف حدثا عاطفيا ن الإ، إوتحمل نتائج ذلك اعواطفه

  .1»اس شدة توتر الذاتقيب

     نسشفه و ،الشاعر ذاتلالشخصي  تقييمال فالأول يمثل الديوان تقييمين،يعرض           

يمثل التقييم الخارجي ف ،أما التقييم الثاني، ووهو بمثابة تقييم داخلي دالقصائدلالة من خلال 

  ت ويضع تقييما يمكن أن يؤول ماشاء من الدلالاكذات متلقية للقول الشعري لقارئ فا

   .خاصا

أوقفته المرأة  عندما إن الشاعر منذ بداية الديوان حكم على نفسه بالضعف        

الرجل هو الذي يستوقف الحبيبة ويبوح فماعي تجحسب العرف الاو واعترفت له بحبها،

  :بعشقه

/ طويتني، نشرتني/ قبضتني، بسطتني،/ أوقفتني في البوح يا مولاتي،           

  .2...أظهرتني ،أخفيتني

  

والتكفير عن خطاياه وذلك في مقام التوبة تمثّل نوعا من الاعتراف بالذنب كما           

قائمة         ،شاعر هذا المسلك بما أنّه يتمتع بمرجعية صوفيةمن الطبيعي أن يسلك ال، فوالعبادة

الذي و العبد الضعيف والثاني هوالتحول على طرفين الأول ذو سلطة وقدرة على التغيير 

    اتخذه منذ الوقفة الأولى وما المرأة إلا رمز صوفي ،لا حول ولا قوة له أمام قوة الخالق

كل قصيدة تعبر عن الحالات ف ،يساعده على الارتقاء من مقام إلى آخرل "أول البوح"في 

ف أثناء طقوس العبادة وهو ما بيمن توظيف ف نه التكثيالمختلفة التي تعتري المتصو

  ...النشوة/ البسط/ الطي/ القبض/ السكر/ الحلول/ التجلي: وهي المصطلحات الصوفية

الشاعر  دعنعف التي رأيناها عاطفة الض على التضاد فإنمبنية وبما أن الحياة          

تقابلها عاطفة القوفر الروحي وخوض معركة الغموض ة والجرأة على مواجهة مشاق الس

بعد أن انقطع عنه الكلام  "تجاوب" ويمكن أن نعتبر من قصيدة  ،معرفة السروالمجهول ل

في أرجاء الملكوت اللامتناهية تحققت له الرؤيا و ،هي رحلته الكبرى ووقع مغشيا عليه

  :الصادقة

                                                 
1- J. Fontanille, Sémiotique du Discours, p124. 

  .7ص الديوان، - 2
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كي يستريح /...يترجل قلبي عن صهوة العمر/حين يومض في الروح ذاك البريق      

حين  /في الفضاء السحيق/ ...يفتح باب العروج إلى قبة و. واتمن صهد السن.../بظلك

لست أقوى / أرى ما أرى/)...(./ تتفتح بين يدي العوالم/ يومض في الروح ذاك البريق

وتملأ بالوهج / ترش العطور على سنواتي،.../ امرأة من سراب/على وصفه؛

  .1كي يطول الطريق.../وتثير الفتى/ حقل العبارة في كلماتي.../ الخصب

أولا في المسار العاطفي يجب التساؤل  يقول فونتاني أنّه لفهم مرحلة التهذيب  

أو الكينونة لعادية يتم تقييم الفعل ففي التحاليل احداث التحولات، إعن  المسؤول من هوع

ونعتبر حكمه  Destinateur-judicateur البحث عن آثار المرسل الحاكمعند الذات ثم 

مسار الذات  مولكن نحن الآن أما ،خيرة من المسار السردي القانونيإلى المرحلة الأا نتميم

 أن تعامل كمسار سردي تقليديمن يمنعها العاطفية التي تكون في حالة تمثال مخادع 

   .2الأشكال العاطفيةفالحكم يمكن أن يحمل الكفاءة المتجلية في 

يتمتع بكفاءة  نّهفي الديوان فنقول إإن كان الحكم على كفاءة العشّي لذلك و  

غة القيمة جعل من اللّاعل العاطفي بين أطراف التواصل، كبيرة سنحت له تحقيق التف

والأساس ا لتحقيق القيمة المرغوبة فيها، المرغوبة بها ومن الجسد القيمة المرغوبة عنه

المتحسسة من اليقظة العاطفية إلى التهذيب المتمثل في تطهير  ينقل ذاتهأنّه عرف كيف 

لتكون لغة الصمت هي في كل مرحلة عبر عنها نجح أنّه تجاوز مطالب الجسد، وو النفس

  :حذفالالغالبة علي أحاسيسه والدليل على هذا إختتام الديوان بنقاط 

     

) ...(/لن أسميه ..غير أنّي/...إنني أعرفه / لا تظني أنني اجهله/...لن أسميه        

هو فيض .../إنّني أعرفه.../  /في مهجتيناموغل / هو فيض سرمدي.../إنّني أعرفه/

 /إن رأت أن تبلغه /في عتباته تنكسر الألفاظ/ ...أفق /ليس تحويه اللّغة/  ...مطلق

.../ أحرق المركب/ أعبر البحر الذي بين يدينا/.بل أسميه /.لا أسميه /...غير أنّي.../

 .نحو واديه/...قاوأعيد النهر رقرا/ليس يبقى أي سر خلفنا/...حتى/  أمحو الخطو،

                                                 
  .23 -21ص الديوان، -  1

2- A. J. Greimas et J.Fontanille, Sémiotique des passions, p167. 
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 فاسمعيه/ .سواكأحد مني  /...لن يسمعهف سو /...ولكن /...سأسميه/

.....)/..../.(....1.  

ه يرى ماليس تحويه الرؤيا أن يستنطق اللّغة ويحاورها وكأنّ الشاعر لقد استطاع        

رة التي كانت عصا "مديح الاسم" امتثل لذلك في القصيدة الأخيرةو ،ولا اللّغة نفسها

حيث انكشفت الذات وكشف المخبوء عن سره  ،المتعددة وثمرة رحلته الروحيةمرجعياته 

ملت رؤيته وغادر العالم الحسي عابرا البحر ومحرقا من اكت بلغة خاصة لا يعرفها إلاّ

منتشيا  ،ينابيع التجلي مستغرقا في سكراتهوأعيد النهر رقراقا ظامئا إلى  المركب

وهي ظاهرة في هذه القصيدة التي جعلها خاتمة لبوحه ة الشاعر فكفاء، بفيوضات معانيه

 اللّغة، التوحد ،المرأة :هيومواضيع التي باح عنها في سابقيها تجمع في الحقيقة كافة ال

نّه استهل القصيدة بالإشارة حيث إ ،مسؤوليته على البوح والسكوتكما أنه أثبت  الروحي

حين تخونه يتأسف  هوكشف أسراره ولكنّ ،عرفهنافيا تسمية هذا الشيء الذي إلى ذاته 

  .الصمتالعبارة ويغلبه 

          أراد أن يصف الحالات الانفعالية حيث  ،رغبة الشاعر تحققت في آخر البوح إن

التي يعيشها الصوفي عند محاولة التوغل في أعماق الحياة المطلقة والسمو إلى آفاق 

وهذا هو  ،على وجنته سر البشارةو ،االله على جبهتهفتتبدى آية تنكسر الألفاظ في عتباته 

إذا عرفت كيف  حكمه على الحياة الألوهية حيث لا تكون الذات في أتّم كمالها الروحي إلاّ

تجاهد  ،طاهرةالادة وتحس بظمأ الفناء في حضن الألوهية تهرب من عالم الحس والم

فتتفجر في  وانخطافا نفسيا  يها توتراف تزادما دنت منها نفسها لمعرفة الأشياء الغيبية وكلّ

إن الفاعلية التصويرية تقوم على الأقطاب «حيث و ،التجليشكل قوة باطنية ينيرها نور 

الدلالية المادية وهي تجليات غير مباشرة للكينونة، وقد تؤثر على ذات الحس بدلا من أن 

ه إلى فقدان مفهوم تخضع لها وأما الأسلوب التوتري يوفره الإبطاء الذي يفضي بدور

ومن الواضح أن هذا الإبطاء المحيط هو أيضا إبطاء  ...وإلى الشعور بالأبدية  الزمن

ادرة عن تالي تخفيض لرد فعل الأحاسيس الصللأحداث الجسدية وإبطاء للتوترية وبال

كان الشاعر يسعى في معركته الروحية أن يفجر طاقاته الداخلية ويكسر و ،2»الجسد

                                                 
  . 110 – 109، 107-  105، 103ص  الديوان،  - 1

  .210ص ،علي أسعد :ترجمةسيمياء المرئي، جاك فونتاني،   - 2
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التحول  تمثل هذا ةلخطاطة التاليواالغربة الروحية في حضن الألوهية، ور بحواجز الشع

  .1للشاعر الشعوري 

  

 الــة الكمـــذات في درجــال
 
  

  

  

  

  

استعمال                        الذات                                                   نحو الانكماش  

  القوة الباطنية                                                                            

  

  الغياب           رفض عالم الحواس              هجر عالم الحس                  

  

  الغيبية     مشاهدة               عطش إلى       توتر                      عبر        

  عن    توالي               الحس في          الفناء في        الوجد                  

  البوارق              روحيته          الأشياء     حضن            الذاتي                

  الأولوهية 

  

  التفجر            الفناء    الضياع                 لظمأ           الانخطاف       ا   

         

          

  

                                                 
  .81، صالرؤيا والتأويلعبد القادر فيدوح،  -  1

نـور التجلي 

في أبعاد العلو 
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    ته هو مسار عاطفي صوفي  مخططهكذا يتضح أنالذات العاطفية في الديوان برم

محض وكل مرحلة يمكن أن تتوافق مع مراحل الارتقاء إلى أعلى درجات التوحد بالمطلق 

المتطهرة  عالم الحس ليستبدل بعالم الروح رفضفيكون الحكم الأخلاقي متجليا في رغبة 

إنّها مناجاة العاشق المجنون، وترنيمة الروح المشتاقة  ،حيث تتذوق الذات النشوة الحقيقية

المتلهف العطشى إلى فيوضات الأزل والاقتراب من ينابيعه الطهورة مطلب روحي للقلب 

ل عن كل ما يربطها بواقعها ان لزاما على الذات أن تنفصوالوجدان المنصهر، لذلك ك

  .1كليا

وأما اللّغة الصوفية التي تتسم بالرمز والإشارة اتخذها الشاعر سلما ينتقل عبر            

       فالتعبير  ،ترافق الذات الشاعرةمختلف الأحاسيس التي يجسد و ،درجاته من مقام إلى آخر

ثم إن تولّه « طلقالمهي فرحة بكشف جزء من السر  عن فرحته باكتمال القصيدة

هو أساس  ،لوب العالي وجودة التعبير الرفيعة الأسباللّغة الاستثنائية وصلابالصوفيين 

أو قل كتابة عميقة الغور من جهة ومشحونة بالقدرة  ،صين لكتابة عربية كثيفة أو مركبةر

  .2»رىعلى المباغتة والخلب من جهة أخ

القصائد اعتماد العشّي على المرجعية  لاتمن خلال رصد مجموع دلا كما نلمح       

لغرض فتح آفاق أسلوب التناص الذي نلمسه من خلال السياق كذا ووالدينية الأسطورية 

ولهذا كانت هوية المتلقي الشعري           ،تأويلية للقارىء فيشاركه نفس المشاعر والأحاسيس

أحدث في ذات الشاعر  في الديوان تحيل إلى ذوات كثيرة، فضمير المخاطب المؤنث

إلى  الواقع المعيش حالة الروح الفرار من تحفّز عاطفية قويةوتفاعلية  تواصليةحركة 

لاشتغال االبعد الانفعالي على ذات الأنا  أثناء  فرضقد لة الدينية، وفي الحيا الدخول

في ا انفعالي برز حضورهو ،رها في القوة الخيالية والتصويريةكفاءة صيغية يفج العاطفي

قابلة للقياس بواسطة مقياس المعجم الصوفي الذي طغى استثماره في  شكل شدة شعورية

   .الديوان

  

                                                 
  .85، صالرؤيا والتأويلعبد القادر فيدوح،  - 1

  .71المرجع نفسه،  ص - 2
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   :1ويمكن تمثيله بالمخطط التالي    

  

            

  الشدة:الأنت  حالات الروح                                                    

  المستهدفة      استعارة                             مشاهد عقلية               

    

    

                                         من الواقع صور الفرار                                         

                       حالات الروح ملحوظة ومكتوبة    

  

  الحجز -الاسترخاء: االأن                                        

            

حداث إفي  يوضح المخطط كيفية انفعال حالة الروح عند الشاعر ودور الخيال

تعامل بها تالتفاعل بين الذوات العاطفية وكيف استطاعت سيمياء العواطف ايجاد طريقة 

مضمرة في الصور الاستعارية رغم كونها حالة الروح وتتعرف عليها في الخطابات مع 

وسيلة فعالة لاستقصاء «فهي  بر ماهو مكتوب ويمكن ملاحظته في حالات الأشياءعو

أنماط دلالية من عمليات الاتصال والتبليغ، إذ تمتلك عدة مفاهيم مجردة تتيح لها استيعاب 

استثمار ت تلك الدلالات من خلال ولقد تجلّ ،2»ماهو مشترك بين كثير من هذه العمليات

الأدبية ، منها الصوفية، الأسطوريةلدى الشاعر مصنفة الجماعية المصنفة الفردية وال

  .واضحا بين عاشق ومعشوقوالدينية، وحيث غدى التواصل العاطفي 

                                                 
1- Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature,  p .78  

2- André Martinet : La linguistique synchronique, 4éme édition, PEF, Paris, 1974, P288. 
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  :ةـــخاتمال

" مقام البوح" في ديوان ةالعاطفيالبنية تأويل أفضت الدراسة التي أردت من خلالها       

  :إلى استخلاص النتائج التالية لعبد االله العشّي

للعواطف تعتمد اللّغة العاطفية كقنوات وصل لتجسّد  اتعتبر ذات الشاعر خزّان -

  .اء القول الشعريالتي ترافقه أثن الحالات الشعورية الانفعالية

لعاطفية وكذا الاسترخاء يحيل إلى الشدّة احمل شعر العشّي زخما لغويا عاطفيا  -

من خلال مرادفات ومتضادات العاطفة النواة في الديوان ذلك ويظهر  ،هلذاتالشعوري 

 ."البوح " 

ثيل تماكان عن طريق صور خيالية أو  "مقام البوح"الفعلي للعاطفة في التجسيد  -

في الموضوع حوّل القيم المستثمرة لتحساس قبلي إرها الذات العاطفة كتصوّتمخادعة 

فكانت موضوع يستقطبه إلى لنشوة أو الألم في تخيلاته إلى  هدفالمرغوب فيه والمست

 .لفراق والبعاد عنهنشوة اللّقاء بالطرف الثاني وألم ا

حساس والتعبير الإشرة لعالم تجلّت الألفاظ المحيلة إلى الجسد لتكون كتأشيرة مبا -

التفاعل بين  حساس ومنها بين العالم الخارجي والإإذ تلعب دورا وسيط ،عن العاطفة

 .الشاعر وما يحيط به

لعبت اللّغة الشعرية التي وظّفها الشاعر دورا استيراتيجيا في إضاءة الجانب الخفي  -

رميزية تجلى على المستوى السطحي في تلك الطاقة التلتمن شعور الذات الشاعرة 

 .البنى الصيغية وكفاءة الشاعر أنعشتهاالتي والإشارية وجمال الصورة التخييلية 

 كانت الكفاءة الصيغية بأنواعها عند العشّي حاضرة في كلّ القصائد ممّا ساعده -

لد تداخلا بين الجوانب ووهو ما  ،وضوع القيمةوتحقيق م على اصطناع الصورة

كل منها دور في تحريك لالمظهرية و ،التعديل ،يغيةالص: في شكل مثلث انفعاليالثلاثة 

 .الشعورية هحالاتية وتحويل العاطف الشاعر ذات
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تعيّن كانت في كلّ قصيدة والمزاج أبرزت عناوين الديوان بشكل جليّ توترا في  -

عن صيرورة ذات الشاعر  كما أفصحت ،والذات التوتريةالشروط المسبقة للدلالة 

باقي القصائد و "أوّل البوح " للعدّدة الأولى كما عنونها بداية فكانت القصي ،المتوتّرة

 .....رابع بوح ،ثالث بوح ،ثاني بوح :تتمّة للعد

لذات تنوّعت دلالات العناوين كتنوّع الحالات الشعورية والانفعالية التي تنتاب ا -

لغوية  ،فنجد دلالة نفسية ،عند خوض معركة الأبجدية واللّغة وخاصةالشاعرة 

 ...ورية وصوفية أسط

إلى مقامات ومناسبات مشابهة لتلك التي تحيل  "مقام البوح"عناوين  أنّظهر  -

 ...كمقام المحبة ومقام التوبة ومقام الورعها عند أهل المتصوفة ناعهد

ما ودلالتها المتّصلة عبر حبل عاطفة البوح عالحقّق الشاعر من خلال القصائد  -

 الحضور ،النشوة والألم ،والانفصال تّصالالا ،متواصلا يعجّ بالحركة والسكون

  .والغياب

وترية رافقت الذات الشاعرة انفعالات وأحاسيس مكثّفة يمكن تمثيلها في مخططات ت -

فعندما يكون في موجة الخطاب العشقي تكون الشدة  ،أوتصاعدية ،خامدة ،تنازلية

سببه التخفيف من شدة أمّا المنحنى التنازلي ف ،فعالية والقوّة العاطفية متصاعدةالان

 .التوتّر والاسترخاء العاطفي

 حبّه الجنوني لامرأةيعبّر فيها إمّا عن القصائد تبشّرنا بمشاهد ترتيلية كثير من  -

لمتجليّة في الأشياء بصفاتها ا النساء يراها هو تختلف عن سائر النساء، فيتغنىككل 

ووصف ما  لتعبديّةعن صلواته وطقوسه اأو ليعبّر  ،المحسوسة وغير المحسوسة

 . يضطرم في ذاته من أحوال

ويرية ومختلف الأدوار في المجالات التص اوتناغم تداخلاتوضح المركبة الخطابية  -

يقف في كلّ نلمس أنّه حيث أخضع لاختبار كفاءة الذات، ، فكأنّ الشاعر الانفعالية
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نظم  إن كان بامكانه سائل نفسه، وقوف حائر ومندهش ينظمها قصيدة ينتهي من

 .بعد هذه القصيدة قصيدة أخرى

تلقية للقول اعر وإنّما هي الذات العاملية المن ليس الشإنّ القائم بالفعل في الديوا -

لي ـدور عام نـم في أكثر تجلّتمن جهة الشعري التي كانت مضمرة الهويّة 

عوامل كثيرة اشتركت في دور عاملي واحد كمن جهة أخرى  تجلّتو ،دـواح

الصفات التي ظهرت فيها  ين مجرّدة أو مشخّصة أو مشيّئة وتلك هوالعوامل تكو

 .الذات المخاطبة 

اطب ورد في حين الطرف المخ، تكلّم عاطفي ثابتيظهر أنّ الضوء متسلط على م -

 ي صورة واحدة منذ القصيدة الأولىلم يظهر فحيث  ،فيه تشابك واضمار مقصود

وتارة أسطورية خيالية  ،ي حبيبتهإلى امرأة حقيقية هيحيل ضمير المخاطب  فتارة

وفي طابع غزلي رومانسي  ،صورة لقصيدة تمثّل أوج إبداعهوأ ،وأخرى إلهة شعره

في العالم المطلق والدخول في  مناجاة ربّه ومحاولة الانحلال يتخذه الصوفي عند 

 .قين ومنه التمتّع بأعلى المقاماتالي

ة بابا لانفتاح وعي الشاعر      يصوغ مسار الذات العاطفية منذ اليقظة العاطفي -

لخلاقي في عمليّة التولّد ومدى تأثير البعد ا ،على تقابلات العالم وثنائياته الضدية

  .الشعري

طفة مهما فالعا ،الانفعالية لسلم التقييم الجماعييمكن أن نخضع اللّغة الوجدانية  -

والشاعر في ، السلبأو  غرض لذا تقيّم بالإيجابجماعية الفإنها  كانت فردية المنبع

يودّ تجاوز الخطايا والسعي فهو كان  ،نفسه قبل أن يترك المجتمع يقيّمهيقيّم ديوانه 

 .عن طريق العبادة والتضرّع إليه و خالقكسب رضا الطرف الثاني وهو الل

ل دخو واتحعلى ف التعرّف" مقام البوح"على  النظاميسمح تطبيق المخطط العاطفي  -

بما فيه المعجم الانفعالي العاطفي الذي تبيّن في كم  ،طاب الشعريعالم العاطفة في الخ

 .حساسيدة العاطفية والاسترخاء الإتوتري للش
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كتبت قصائد الديوان في فترات زمنية متقاربة دلالة على تدفق الحس الشعوري  -

 . كسيرورة ذاتية تصور هموم الشاعر وانفعالاته" مقام البوح"ولذلك يمكن اعتبار 

ادر واعتماده على م البوح ثقافة العشّي التي كانت متنوّعة المناهل والمصعكس مقا -

 ...أدبيّة ،مرجعيات دينية، صوفية، أسطورية

كان عليه  اوإلاّ م ،شعر عاشها وأدركها العشّي في آن يبدي الديوان بالفعل تجربة -

فس ن لايين ممّن يقرأ ديوانه سوف يعيشمعلما منه أنّ ال ،أن يستهله بإهداء فريد

فهو خصّ بالذكر من أحسّ أنّ القصائد كتبت له أو كتبت  ،التجربة أو أنّه قد عاشها

مكانية أن يكون الديوان كتب فعلا في امرأة حقيقية أحبها إوفي هذا دلالة على عنه 

 .الشاعر

خاصة أنّه  القراءة والتحليليحفّز على  في الأخير أقول إنّ الديوان فضاء مفتوح -

ترتفع عن الخيانة و النفوس التي تميل إلى الحب الطاهر الصفي اتز لهيتميّز بلغة ته

 اعر والبوح بين الطرفين المحبينفجميل هو الحب عندما يتوّج بصدق المشوالكذب 

يكتم كلّ طرف أسراره عون هو الحب الذي يمسّه الخداع وملبكسر جدار الصمت، و

  .بوضع حواجز بينهماعن الطرف الثاني 

جهة أحاسيس الذات طف بمبادئها المتنوعة شقت لنا الطريق لمواسيمياء العوا -

 .الإبداعيةرحلتها عن مختلف الحالات الانفعالية المرافقة للذات في الشاعرة والكشف 

ى ذلك لقد سمحت لنا سيمياء العواطف التغلغل في أغوار ذات المتكلم والتعرّف عل -

علم مشاركة تمكن الأدب من حساس والشعور، وبذلك الجانب الخفي منها، وهو الإ

 .في طريقة تحليلهما للذات الانسانيةالنفس وعلم الطب 

      .ص حتميّة وأنّ الكمال الله وحده انتهى البحث إيمانا منّي أنّ النق
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Actant      العامل
Actant Narrative                                      العامل السردي
Action   الحدث
Actualisation تحيينال
Articulation Sémiotique التقطيع السيميائي
Aspect durative   المظهر الممتد
Aspect Inchoative المظهر الاستهلالي
Aspect terminative المظهر الختامي
Aspéctualisation المظهرية
Actions de papier                                    أحداث من ورق
Actions Discursives أحداث خطابية
Cognition دراكالإ
Continu المتصل
Compétence الكفاءة
Compétence Modale                               الكفاءة الصيغية
Contexte السياق
Corps sensible  الحساسالجسد
Composant cognitive                               المكون الإدراكي
Convocation Discursive                          الاستدعاء الخطابي
Contexte culturel السياق الثقافي
Contexte social                                        عيالسياق الاجتما
Communication Passionnelle                  التواصل العاطفي
Choc Emotionnel                                     الصدمة العاطفية
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Codes rythmiques                                    يقاعيةالسنن الإ
Configuration syntaxique                        التمثيلات المعجمية
Contradiction التناقض
Discontinu المتقطع
Disposition الاستعداد
Dysphorie   الحزن الألم–
Déictique المبهمات
Disjonction الفصل
Devoir savoir                                           وجوب معرفة
Débrayage التعشيق  
Devenir passionnelle                              السيرورة العاطفية
  Etat                                                 الحالة
Etat d’âme حالة الروح
Etat de chose                                           حالة الأشياءt
Etats tensif                                               الحالات التوترية
Etendu                                                     الامتداد
Extension                                                 الاسترخاء
Eveil Effectif                                           اليقظة العاطفية
Emotion   الانفعال
Enoncé الملفوظ
Enonciation الملفوظية
Enonciation modale الملفوظية الصيغية
Euphorie النشوة   – لفرحا
Exposants العوارض
Effet Passionnelle                                    أثر عاطفي



      ثبت المصطلحات
 

 135 

Existence Discursive                               الوجود الخطابي
Enoncé d’état                                           ملفوظات الحالة
Etre   الكينونة  
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hyperesthésie  الحس المفرط  
Horizon Tensif                                        أفق معرفي
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Immanente المحايثة
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Intéroceptif الإدراك الداخلي
Instance du Discours                               وضعية الخطاب
Intonation النبر
Identité الهوية
Interaction التفاعل
Intentionnalité القصدية
Inclination الميل
Instabilité Actantiel                                 لاتوازن عاملي
l’intelligibilité المدرك بالعقل 
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les prés condition de signification           الشروط المسبقة للدلالة
Méta savoir معرفة واصفة 
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Modulation التعديل
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Modulation ouvrante                               
  

تعديل فاتح

Modulation cursive                                 تعديل متواصل
Modulation clǒturante تعديل نهائي
Modalisation hétérogène صيغ داخلة المنشأ 
Modalisation exogène   صيغ خارجية المنشأ 
Masse Tensif                                           الشحنة المزاجية 
Masse Passionnelle الشحنة العاطفية 
Masse thymique                                      الشحنة الانفعالية 
Moralisation                                            التهذيب 
Modulation du temps                        تعديلات زمانية 
Modulation de l’espace تعيلات مكانية 
Modalisation d’état                                  صيغة الحالة 
Monde des valeurs                                  عالم القيم 
Modalisé المصيغ  
Niveau d’expression                                مستوى العبارة 
Niveau de contenu                                   مستوى المضمون 
Niveau Discursive                                   المستوى الخطابي 
Niveau Ethique                                        مستوى عقلي 
Organisation Discursive   التنظيمات الخطابية 
Passion العاطفة 
Phorie                                                      النقل الشعوري- المزاج  
Présence Passionnelle                             الحضور الانفعالي 
Principe d’abaissement                           مبدأ الانحطاط 
Principe de gradation                              مبدأ التدرج 
Pivot Passionnelle                                   المحور العاطفي 
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Pouvoir                                                    قدرة 
Présupposition                                         الافتراض المسبق 
Quantité  الكمية 
Rôle Actantiel                                         دور عاملي 
Rôle Pathymique دور انفعالي 
Réalisation   التحقيق 
Système                                                   النظام 
Sentiment الإحساس  
Sujet الذات  
Sujet Discursive                                      الذات الخطابية 
Structures                                                البنى  
Structures Discursives                             البنى الخطابية 
Structures Modales                                  البنى الصيغية 
Structures de surface البنى السطحية                                      
Structures profondes                               البنى العميقة 
Saisie الحجز 
Schéma Discursive                                 المخطط الخطابي 
Schémas Tensifs   المخططات التوترية 
Schéma de l’ascendance                          المخطط التصاعدي 
Schéma de décadence                              المخطط التنازلي 
Schéma de l’atténuation                          مخطط الخمود 
schéma de l’amplification                         مخطط التضخّم 
Schéma Passionnelle Canonique             نظاميالمخطط العاطفي ال  
Syntaxe                                                    تركيب 
Sémio narrative   السيموسردية 
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Signe Enonciatif                                      الإشارة التلفظية 
Réalisation   التحقيق
Tensivité phorique توتر المزاج 
Taxinomies Passionnelles idiolectales    المصنفات العاطفية الفردية 
Taxinomies Passionnelles sociolecte المصنفات العاطفية الاجتماعية 
Tension الشدة -التوتر  
Transformation لمحو 
Usage idiolecte                                        الاستعمال الفردي 
Valeur القيمة 
Visée المحلل 
Virtualisation                                           الافتراض 
Vouloir    الرغبة 
Vouloir faire                                           رغبة الفعل 
Vouloir être                                             رغبة الكينونة 
Valence    تكافؤ 
 
 


